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الرجلهذا

نااعلمولا،المباركبنادلهعبدمثلالارضوجهعلىما"

"المباركبناللهعبدفيجعلهاوقدال!الخيرخصالمنخصلةخلقالله

عياشبنإشماعيل

لهمرايتفما،المباركابنوامرالصحابةامرفينظرت"

معه"وغزوهموسلمعليهادلهصلىالنبيبصحبتهمإلافضلا"عليه

عيينةبنسفيان

المجاهدين،فخر،الاسلامشيخ،العلامةالحافظمامالا"

الأسفارف!عمرهافنى،النافعةالتصافيفصاحب،الزاهدينقدوة

وارجو،اللهفيلأحبهإنيوالله....وتاجر!ومجاهداحاجا

،والجهادوالإخلاص،والعبادةالثقوىمنادلهمنحهلما،بحبهالخر

الحميدة"والصفاتوالفتوةوالمواساة،والإتقانالعلموسعة

الذهبيالامام

علىالمجمعالإمم،الرحمنعبدابوالمباركبناللهعبد"

وترتجى،بذكرهالرحمةتستنزلالذند،شيءكلفيوجلالتهإمامته

النوويالامم"بحبهالمغفرة



ا!بعهالزولى!زصه

سيدعلىوسلماللهوصلى،الشحرينحمددهالحمد

وعلى،الطاهرينالطيبنواصحابهآلهوعلى،والمرسلينالا-لبياء

الحقءكلمةاعلواالذين،المجاهدينوالعلماءالمجتهدينالاتمة

الدين.يومإلىهموجهادباجتهادهم

منالصالجالسلفسيرةنتنرإلىالحاجةاشدفما:وبعد

حاضرليتصل،الزاخرالزاهرماضيهاابتعكوإلى،الامةهذه

تلكخلالمنلرى،المثقفالشبابعليهاوليطلع،بماضيهاالامة

العظيم،وتاريخهالإسلاممجدبنواالذينالرجالاولئكعظمةالسير

.الايامهذهفيالاسلاملشبابقدوةالعظماءهؤلاءحياةلت!ونثم

روعتهتظهرولن،العظيمالاسلامهذاروعةلتظهرذلكبعدثم

،وولاءانتماء:رجالهحياةفيمترجمارايناهإذاإلاجليةواضحة

واخلاقا.ثقافةو،آوجهادودعوة،ةوعبادوعقيدة

اللهرضبىالسلفرجالحياةفيكلهذلكالمسلميرىوعندما

انتشارسيدرك،بعدهمجاوواالذينبحياةذلكنويقار،عنهم

الاسلامانكماشوس؟.اولئكايديعلىهوانتصارالاسلام

عندماالقلاللصدقكذلكويدرك.بعد!ممنايديعلىهوانحسار

:الاسلامعنيقول
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!إرجاثيلهانلودينمنياله

،ورجالرجالبينالكبيرالفارقيدركوعندما،المقارنةوبعد

قوله:معالشاعرسينشدعتنرالرابعالقرنالسلفورجالرجالببن

مشىكالمقعدإذاالصحيمليسذكرهممعبذكرنالاتعرضن

الطوللتاريخهفيتزاحمبماالعظيمالإسلامه!ابرهنولقد

الصالحةالنماذجتقديمفيالفذةجدارتهعلىورجالابطالمن

بهموازدانتالاسلامتاريخبهماشرق،كترةكترةوهم،للقدوة

بما-وأرضاهعنهاللهرضيالمباركابنالكبيروإمامنا،عصووه

وعبادة،وعملاعلما:والفضاللالمحامدأنواعمنفيهتجفع

ناينبغيلمانموذجايكونمنخيرهو-واخلاقاوورعا،وجهادأ

.سلامالاشبابعليهيكون

للإخوةافدمها-ادلهرحمه-لترجمتهالثانيةالطبعةوهذه

إلىيحتاجمافتنرحت:استطعتمابخدمتهاقمتأنبعدالقراء

أحاديثها،منمخرجايكنلمماجتوخر،الفاكلهامنالتنرح

واشعار3،وطريغةلطيفةواخبارا،ومتنوعةكتيرةزياداتوزدت

بعضإليهاارشدنيأوعليهاعثرتكتت،ومرهبةومرغبةحكيمة

وسيحد،الاولىالطبعةبعدالماضيةالسنواتخلالالمحبينالإخوة

.احمابابوابمختلففيمبثوثاءكلهذلكالكريمالقارىء

وهوالاستعالةوبه،الحمدوله،التوفيقوليسبحانهوالله

بالله.إلافوةولاحولولا،المامول

عصعظنحبمالهـا893رجبمنا6حلب
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الئانجهاو!مه!رمه

والصلاة.مزيدهويكافىءنعمهيوافيحمداللهالحمد

وأصحابهآلهوعلى،الحسنةالأسوةمحمدسيدناعلىوالسلام

وبعد:.الدينيومإلىبهداهمواقتدىنهجهمنهجومن

ماالسبلواختلطت،المناهجفيهالتبستزمنفيفنحن

وتعدد،المتباينةالثقافاتلاختلافتبعاوذلكبمالمفاهيموتعددت

هذااستحكموقد.المتناقضةوالبيئاتالمتخالفةالتصورات

وجلعزاللهأنزلهالذيالواحدللاسلامأصبححتىالالتباس

منهتفترت،متعددةصوروسلمعليهاللهصلىمحمدبهوجاء

هذاعلىخلعواالمسلمينمنكثيراوإن.احياناعنهوتبتعدحينا

بهايأتلم،أنفسهمعندمنحدودالهورسموا،نعوتاالاسلام

فة.المشرالسنةعليهاتدل،"ولمالكريمالفران

الشكليةالعباداتغيرشيئاالاسلاميرىلامنالناسفمن

الاسلاملبإلىوصلقدأنهحسباهاأدفإن؛الظاهرة

فكريةفلسفةإلاالاسلاميرىلامنالناسومن.وحقيقته

العملي.الواقعفيثارهاآنظهرأندونالعفلبهايتلهى،جدلية

والاداب،الرفيعالخلقإلاالاسلاميرىلامنالناسومن

غيرإلى..الجياشةوالعاطفة،الفياضةوالروحانية،الفاضلة

.الناستصوراتفيللاسلامالمتعددةالصورمنذلك
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،الاسلاممنبجانبتمسكتقدهؤلاءمنجماعةكلوإن

خرىالاالجوانبأهميةجحدتو،عليهجمدتوفيه،وأوغلت

إفراطبينأبدافنحن،الجماعاتمنغيرهابهايتمسكالتي

يط.وتفر

فيطرعنالبعيد،الوسطالشاملالكاملالاسلامأما

إلىيميللاكماالافراطإلىيميللاالذي،الامورقصد

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعليهكانالذيهذافهو،التفريط

يتبع.انيجبالذيالحقوحدهوهو،الصالحوسلفهوصحابته

الذينالصالحالسلفسيرةعرضإلىالحاجةتبرزهناومن

الكريمةسيرتهمخلالفمن،وجلالتهمإمامتهمعلىالامةأجمعت

ويبدو،الحاضرالعصرسلامواإسلامهمبينالبعيدالفارقيظهر

يكونأنيجبوكيف،المسلمعليهيكونأنينبغيماذاواضحا

حتى،يهديومشعل،يضيءنورالسلفسيرةفعرض.سلوكه

.المتناحرةبالتياراتيعجعالمفيمغمضتينبعينينالمسلميسيرلا

قدمهفيهاتزلقد،مستوحلةغة)1(درفييسيرلاوحتى

الحضيض.إلىفيسقط

والوحلوالطينالماءوسكونهاالدالبفتح:الردغة)1(

الشديد.
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متلالئة؛ونجوم،مشرقة)1(ىصوالا"دمةفهؤلاء

ثم.الاطرافمتراميةصحراءفيكانولوبهماقتدىمنيضللا

تعالىاللهباوامراستمساكهمفيالناسعلىحجةالا"لمةهؤلاءإن

لحممنبشرمنهمواحدفكل،المستقيمالصراطعلىوسيرهم

ترابفوقارتفعولكنه،الاسواقفيويمشي،الطعامجمكل،ودم

ني،الفاوحطامهاالزائلالدنيامتاععلىوتعالىوشهواتها،الارضن

،يتحركوإسلاماالارضعلىيمشيناقرافكان،باللهقلبهووصل

صالحة.وقدوةحسنةاسوةيكونانبذلكفاستحق

الاسلامي،تاريخنافي-للهوالحمد-كثيرونهؤلاءوإن

حفظهماويقرأ،عينيهيفتحأنسوىلشيءالانسانيحتاجولا

،والورعوالزهد،والتقىالعلمفيالعظامالائمةعنالتاريخ

اللهرضيالمباركبناللهعبدالعظيمإمامناوإن.والبطولةوالجهاد

ووصلوا،كلهاالمحامدأنواعجمعواالذينهؤلاءمنواحد؛عنه

،وجهاد،حجمن:الدائبوالعملالواسعالعلمفيالذروة

سيرته،يقراوهوالمسلميحسبحيث...وورع،وزهد،وكرم

والعالم،القويالصادقالمؤمنحياقعليهتكونأنينبغيكيف

،الشجاعالبطلوالمجاهد،الورعالزاهدوالتقي،المخلصالعامل

.والاجلالالاحترامالقاباعظمينالجعلهمما

بهاليستدلالصحراءفيالمنصوبةالعلاماتالصوى:)1(

الطريق.على
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فترجم:وجهاتهماختلافعلىبترجمتهالعلماءاعتنىوقد

طبقاتفيذكرو،الفقهاءبينلهوترجم،المحدثينبينله

بعضأفردهوقد،والتراجمالتاريخكتبمختلفوفي،الصوفية

مناقبه،فيصنبفوقد":العماد)1(ابنقال.بالترجمةالعلماء

وعشرينخمسافوجدها،الخيرخصالمنجمعمابعضهمعدَّو

ابنالحافظمستقلاكتابافيهصنفوممن."قضيلة

فيأخبارهجمعخلكانوابن،)2(جزئينفيبشكوال

الإمامأن)4(العارفينهديةكتابفيكروذ.)3(أيضاجزئين

"المباركابنبسيرةنهارك.قض"سماهكتابافيهصنفالذهبي

وللشيخ.ثمينةعلميةثروةمنفقدمامعالكتبهذهفقدتوقد

رسالةالطنطاويعليوللاستاذ،عنهرسالةالمراغيالوفاءابي

.المشهورةأخبارهبعضفيهاجمعا،كذلكأخرى

رسمإلىمتوجهاالبحثهذافيجهديكلكانولقد

ولذلك.والعمليةالعلميةالعظيمالرجلهذالحياةكاملةصورة

!فيالموجودةالمصادرمنيديإليهوصلتماجميعإلىرجعت

.(1692)الذهبشذرات(1)

.(30134)للذهبيالحفاظتذكرة)2(

.(2:923)الاعيانفياتو)3(

.البغداديباشالاسماعيل)4(

-1.-



الكتب،يمطوفيأخبارهأ.تتبع،والخاصةالعامةالمكتبات

سنةمنأكترالعظيمالرجلهذامععشت،وقدالاخبارومتفرق

يكنولم،بحياتهصلةلهاوأخبارآثارمنعليهأعثرماكلأكتب

خاصة،حياتهعنشاملةصادقةصورةلإعطاءسهلامعبدأالطريق

ابنكطبقاتسطورعلىترجمتهفياقتصرتقدالمصادربعضوإإن

.مئلاًسعد

فيفقتوقدأكونأنسبحانهاللهأرجوحالكلوعلى

ونواحيالمختلفةحياتهجوانبوإبراز،القدوةالامامهذادراسة

عمليكنموذج؛العقيدةفياخوتيإلىتقديمهفيثم،فيهاالعظمة

عصر.كلوفيالعصرهذافيالمسلمعليهيكونأنينبغيلما

يسددوأن،المتواضعالجهدهذايتقبلأنأسألوالله

الاقتداءويرزقنا،النيةويصفيالقصدويصحح،الخطا

اللهىهدالذينأولئك":فيهمتعالىاللهقالالذينبأولئك

.؟اقتدهفبهداهم

مرمربظنح!لى

-11-





لأولاالفصل

لمباركعصرابنا

ناعلينايجبالعظيمالامامهذاعنالحديثفينبل!انقبل

بقليل.سبقهومافيهعاشالذيللعصرموجزةصورةنعرض

ثم،احداثمنفيهاوقعماواهمالسياسيةللحالةاولافنعرض

العلميةللحالةثم،خصائصمنفيهاماوابرزالاجتماعيةللحالة

لنتبينوذلك،العصرذلكفيالعلمبلغهالذيالرفيعوالمستوى

سماتمنالعصرذلكيحملكانوما،فيهعاشزمناي

وخصائص.

(1)سيةالسيالةالحا

عهدفيالنبويةالهجرةمن118سنةفيالمبارليابنولد

هـ181سنةإلىوعاش،الملكعبدبنهشامالامويالخليقة

وشذرات،والنهايةالبداية:علىالفصلهذافياعتمدت)1(

الفكرورجال،حنيفةوابو،السياسيالاسلاموتاريخ،الذهب

،-.عزوهيمكنماوساعزو.الاسلامفيوالدعوة
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أدركقد.فهوالعباسيالخليفةالرشيدهارونخلافةفيتوفيحيث

فيالعباسيالعهدأدرككما،وانطوائهتحدرهفيالامويالعهد

أيامه.وأزهىقوتهأوج

ملكمعههـمات135سنةالملكعبدبنهشامتوفيولما

،جداأمرهمواضطرب،اللهسبيلفيالجهادأمروأدبر،أميةبني

ولكن،سنينسبعمننحوأبعدهأيامهمتأخرتقدكانتوإن

بنوعليهمخرجتحتىكذلكومازالوا،هيجواختلاففي

وسلبوهمخلقامنهموقتلوا،وملكهمنعمتهمفاستلبوهم،العباس

.)2(الخلافة

رجلاوكان،الملكعبدبنيزيدبنالوليدهشامبعدجاءثم

مصرابالفواحشمجاهرا،وفجورخمورصاحب،متهتكافاسقا

ولا،معصيةمنيتحاشىلا،وجلعزاللهمحارممنتهكا،عليها

وقعتوقد،وليهاانوبعدالخلافةيليأنقبل،أحدمنيستحي

خلعه،علىمرةوعزم،فسقهبسببعظيمةوحشةهشاموبينبينه

فسقهبسببأخيراقتلوقد،تموليتهذلكيتملمولكنه

.)3(وفجوره

الناسلنقصهبالناقصالملقبالملكعبدبنيزيدبعدهجاءثم

.(9:354)كثيرلابنوالنهايةيةالبدا)2(

.(4و3:ا0)السابقالمرجع)3(
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ديننأ،عادلاوكان،يزيدبنالوليدإياهازادهمالتيالعشرات

.)4(للحققاصدأ،للشرمبغضا،للخيرمحبأ

عبدبنالوليدبنإبراهيماهـاخوه27سنةفيبعدهجاءثم

وكان،اميةبنيخلفاءآخرمحمدبنمروانتلاهثم،الملك

،يخذلاللهيخذُلمنولكن،الرأيحازم،مقدامابطلاشجاعا

.مكرممنلهفمااللهيهنومن

الخلافة،مقاليدعلىالعباسيوناهـاستولى32سنةوفي

هربعهدهوفي،عباسيخليفةأولالسفاحالعباسأبووأصبح

وقتلقتلثم،جيشهانكسرأنبعدمصرإلىمحمدبنمروان

العزيز.عبدبنلعمراخمعه

وقد،اهـ36سنةالمنصورجعفرأبوالسفاحخلفثم

وهو.العباسيةالخلافةأمروتوطد،الامورعهدهفياستقرت

مسلم:اييقتلبعدانشدالذي

عينابالايابالمسافر)15قرّكماىالئوعصاهاواستقربهافألقت

الهاديخلفهثم،المنصوربنالهدياهـجاء58سنةوفي

الجمعةليلةفيالرشيدالخلافةتولىثماهـ،96سنةفيالمهديابن

خليفةتوفيحيث،ومائةسبعينسنةلاخرالاولربيعمنللنصف

.(16:ا.)والنهايةالبداية)4(

البارقي.حماربناوسبنلمعقرابيتا)5(

-15-



وهوخليفةوولد،الرشيدوهوخليفةوولي،الهاديوهو

)6(.المأمون

المباركبناللهعبدالامامعاصرهمالذينالحكامهمهؤلاء

قيامفيالاولىوالظاهرة.والعباسيينالامويينمنعنهاللهرضي

بينالشورىاساسعلىتقومكانتماانهاالعصرهذافيالدولة

كلمةننقلوهنا،صلحالااختياراساسعلىولا،المسلمين

:قال)7(،الامويةالدولةقيامعنزهرةابومحمدالجليلللاستاذ

سلطانبعدقامتأنهامويةالاالدولةقيامفيالاولىوالظاهرة"

منالممتازينبينمنيختارالخليفةكانوقد،ربعةالاانحلفاء

فيالامركانكمايسبقهالذيالخليفةمنبترشيح؛المسلمين

خلافةفيالامركانكماترشيحغيرمناو،عمرخلافة

اختيارفيمرالاكانكمابينهماوسطبأمراو،وعليبكرأيي

الخرفةصارتالامويةالدولةجاءتفلما،عنهاللهرضيعثمان

طائفةارتضتهقدالدولةهذهمؤسسكانواذا،عضوضاملكا

بعدهمنالاسمذلكحملوامنفبقية،"خليفةالمسلمينمنكبيرة

حرباختيارالمسلمينامرولواانهميحسبواانحقهممنيكنلم

والانتفاضاتالاضطراباتكانتولذلك،المسلمينجماهيرمن

والقلوبالظاهرففيساكنتفإن،الامويةالدولةعصورتنخلل

."الحقدبنيرانتغلي

.(581:ا0)والنهايةيةالبدا)6(

.97صحنيفةأبر)7(
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الدولةمنالوراثيالحكمالعباسيةاسدولةاورثتوقد

البلادكانتولذلك؛ومناهجهالحكمأسسفيوقلدتها،الأموية

لقلبتهدفالتيالكثيرةوالمحاولاتوالاضطراباتمسركاللفتن

الحكم:نظام

بنزيدحفيدهعنهاللهرضيعليبنالحسينبعدقامفقد

،الامويالخليفةالملمكعبدبنهشامعلىخرج،الحسينبنعلي

.اهـ)8(33سنةصلبوقتلو

فيالزكيةالنفسذواللهعبدبنمحمدأهـثار44عاموفي

معهوخرج،بالبصرةاللهعبدبوإبراهيمأخوهخرجثم،المدينة

الاحمر،خالدوأبو،هشيم:منهموالفراءالعلماءمنكثير

وأبو،هارونبنويزيد،العوامبنوعباد،يونسبنوعيسى

كمامعه،ا)خروجعلىالناسويحثأمره،فييجاهروكان،حنيفة

جهزوقد.محمدأخيهمعالخروجعلىالناسيحثمالككان

إلىبراسهوبعثوافقتلوهالافاربعةالاوللحربالمنصور

وقعاتبينهماوكانالافخمسةالثانيلحربوجهز،المنصور

إلىايضابراسهبعثوإبراهيمقتلثم،عظيمخلقفيهاقتل

.المنصور)9(

.74صللندويالاسلامفيوالدعوةالفكررجال)8(

-(1214)الحنبليالعمادلابنالذهبشذراتانظر)9(
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الخوارج،فهؤلاءوحدهمالشيعةعلىمقتصراالأمريكنولم

اهـ،28عامفيظهرالذيالخارجيقيسبنالضحاكيتزعمهم

جموعه،وكثرت،عليهاواستولىوالموصلالبصرقمتوليوقتل

.)01(ئلةهافتنةنتوكاالبلادعلىوأغار

الذينالخوارجمنالإباضيةفتنةاهـكانت.3عاموفي

اللهعبدالفتنةهذهفيداعيتهموكان،الصحابةوأكترعلياكفروا

.)11(الكندييجيىابن

!افريقية،علىالإباضيةالخوارجهـغلبت153عاموفي

.)12(متوليهاوقتلوا،عسكرهاوهزموا

خمسينفيجيشافجهزالخوارجأمرالمنصورأهموقد

الف،الفوستينثلاثةالجيشذلكعلىوأنفق،فارسالف

.(اهـ)5413عامفيوذلككبارهموقتلالخوارجفهزم

سنةفيالراونديةفيهاتظهرالمباركابنبلدخراسانوهذه

،الدعوةصاحبمسلمابيرايعلىنيونخراساقوماهـوهم41

ويسقيهميطعمهمالذيربهموأن،الارواحبتناسخيقولون

.(1:174)الذهبشذرات(01)

.(1:177)السابقالمرجع(1)1

.(1:234)السابقالمرجع(1)2

.(1:236)السابقالمرجع()13
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معالعسكرفيحاربهم...جبريلمعاويةبنالهيثموأن،المنصور

.)14(السيففيهمويضعونزائدةبنمعن

الاميرمعالمنصورعلىخراسانأهلاهـخرجت.5سنةوفي

بينمامقاتلألفثلاثمائةقيلفيمالهاجتمعحتى(سيساستاذ)

الخطب،وعظم،خراسانأكثرعلىواستولى،وراجلفارس

سيسأستاذوانهزم،ألفاسبعونفيهاقتلعظيمةفتنةوكانت

.هـ)15(151سنةفيالوقعةهذهوكانت.جبلإلىطائفةفي

فإذا،المباركابنعصرفيحدثتوالثوراتالفتنهذهكل

اللهعبدمعثم،محمدبنمروانمعالكثيرةالحروبإليهاأضفنا

القيسيةبينالعصبيةثم،بالشامنفسهإلىدعاالذيعليابن

التيالحروبثم،وقتكلفيبالشامتثوركانتالتيواليمانية

علمنا)69(وأخرىفترةكلبينوالرومالمسلمينبينتقومكانت

فيشاركالذيالمباركابنإمامنافيهيعيشكانسياسيعصرأي

.الروممعالمسلمينحروب

اسمالعصرهذاعلىنطلقأنمنتقدمماكلبعدبأسولا

.والحروبوالثوراتوالفتنالاضطراباتعصر

.(1:902)الذهبشذراتا()4

.(1:225)السابقالمرجع)15(

السابق.المرجعفيالحروبهذهانظر)16(
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عيةلاجقا!لةالمحا

الامويالعهد-بيناأنسبقكما-المبارلثابنأدرلثلقد

الامويالعصرذلكبهايتميزسمةأبرزوإن.أيامهاخرفي

الامويبنفيكانفلقد)شررهايرتطاالتيالشديدقالعربيةالعصبية

العربتراثمنكثيراشيئابهاأحيواوقد،شديدةعربيةنزعة

.يذملاالذيالمحمودفيهيكونقدالتراثوهذا،الاسلامقبل

غيرعلىالتعصبدرجةإلىبهوصلواشديداغلواغلواولكنهم

المسلمين،سائرمعسواءالشرعفيوهم،حقوقهموهضم؟لعرر،

اعجميعلىلعربيفضللاالاسلامفيسواءجميعاالناسفإق

حتىشديداظلمابالمواليالامويونأوقعولكن،بالتقوىالا

بذلكوخالفوا،غزواإذاالجيشغنائمفيحقوقهمحرموهملقد

.)17((الغنائمفيشرعهاالتياللهشرعة

بهموالاستهانةالمواليلهؤلاءالعرباحتقاراستدوقد

حتى،هجيناالامةمنالعربيوابن،أعجمياالعربيغيرفسموا

يسولمالاسلاماغتناقهمأناغتقدوا)المواليهؤلاءبعضإن

قدالعربغيرمنالمسلمينفإإنغروولا.العربو!نبن!

ليكونوا،العربيةالقبائلببعضالاسلاماعتناقهمبعدالحقوا

يخنرمونلاكانواالذينالعربونظر.القبائللتلكموالي

.-8صزهرةابولمحمدحنيفةابو)17(

-2.-



لامتهانهم؛الاحتقارنظرةالمواليهؤلاءإلىالحربمهنةسوى

.)18((المواليهؤلاءمنهمنمثمأالذينالعمالطبقة

المصدرجاهليةالعنيفسةالقوميةالنزعةهذهأنشكولا

التياللهشريعةتقرهاولا،المساواةدينالاسلامبهالايعترف

للدمتحسبولا،وزنااحالصاوالعملباللهالايمانلغيرتقيملا

ويراهاالاسلامبهايعترفالتيالبنسيةإنما،حساباوالعرق

العرييفيهايتساوىالتي/الربانيةالجنسيةتلكهيللناس

لإنسانقضلفلا،والالوانالاجناسئروساوالفارسيوالروماني

الاسلامجمعولقد.نافععملأشراسخبإيمانإلاآخرعلى

وسلمان،القرشيبكرابيبينواحدصففيالأولعصرهفي

راطةتجمعهم،الحبشيوبلال،الروميوصهيب،الفارسي

بينتفرقلاالتيالاسلامأخوةوتشدهم،وحدهباللهالإيمان

الله،فيإخوةفالكل،ولونلونبينتميزولا،وجنسجنس

احدعلىلاحدفضلولا،للهأتقاهماللهعنداكرمهموإن

.ترابمنوآدملادمكلهمالناس،الصالحوالعملبالتقوىإلا

لمجعمفتو،مجتمعاالاولالاسلاميالمجتمسعكانولذلك

بوتقته،فيجميعهاانصهرت،واللغاتوالالوانالاقواموالاجناس

كانالذيالمتكاتفالمتراصالمجتمعذلكنتوكووتمازجت

.(2:12)السياسيالاسلامتاريخ)18(

-21-



الجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالواحدكالجسمد

اللهوإن،نظرتهوهذهالاسلامطبيعةهيتلك.والسهربال!ضى

اخرين.والجهلبالكفرويضعأقواماوالعلمبالايمانليرفع

.حسابولاوزنالأسلامظفيذلكلغيروليس

العنيفةالعربيةالعصبيةهذهتقابلأنطبعيأكانولقد

دعوةتنتشروأن/المواليبعضمنفارسيةأخرىبعصبيةالممقوتة

النزعةهذهأنبيد،مثالبهموذكرالعربتحقيرفيالشعوبية

/ةأميةبنيضددعايةإلىلتتحوتدالامويونحاربهاالتي

الامويين.خكمتقويضفييسهمونالمواليوجعلت

وخلفتها،الامويةالدولةأنفاضعلىالعباسيةالدولةوقامت

اختفتالعباسيينظهورمعولكن،ومناهجهأسالحكمفي

العجمية،التقاليدوانتتنرت،العربيةوالتقاليدالعربيةالحياةتلك

وأصيبت،العجميةالروحالدولةفيوسرت،المواليوعادات

وعيوبها.بعللها

الذيالعصرذلكسماءفيتلوحكانتبارزةسمةهذه

يشعركانولعله.عنهاللهرضيالمبارلثبناللهعبدالامامفيهنشأ

رفعهمالذينالمواليمنكانلانهالجاهليةالنعرةتلكبوطأة

القبائلأشرفإلىالالنسابعنفأغناهم،وتقواهمعلمهبم

.الاحسابوأعلى

الأمويسواءالعصرذلكفيبارزةكانتأخرىسمةوثمة

دينذلكيقابل؛جهةمنولمحسادترفوجود:وهيالعباسي
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قدالعصرذلكفيالحكامبعضانوذلك،أخرىجهةمنوخلق

الضرفوأسباب،القصورببناءوتباهوا،بالملوكتشبهوا

ملكاالامةلمصالحأعدالذيالمالبيتأصبحوقد،والاسراف

الخلفاءببعضوأحاطت،وتصرفاتهملشهواتهمخاضعالهمخاصا

تنفق،المتملقينالمتزلفينوالندماء،المحترفينالشعراءمنثلة

.والهباتالهداياعليهموتغدق،بسخاءالصدقاتأموالعليهم

الاموية،الدولةعنذلكفيتخنلفالعباسيةالدولةتكنولم

كانتالأمويةالدولةأنوهوبشيءواحدعنهاتميزتولكنها

سرتبينما،العربيةالتقاليدعلىمحافطة،العروبةمسحةعليها

بعيوبها.وأصيبتالعجميةالحضارةروحالعباسيةالدولةفي

تأثنرهاالمترفةالحكمرجالوحياةالدولةسياسةأثرتوقد

،والشرفللسعادةومقاييسهموميولهمالناسحياةفيالطبعي

القديمة،الاممفيالمترفينتشبهمترفةطبقةالمسلمينفيفنشأت

فيالاموالوتبذيروالبذخاللهوعلىوأقبلت،التنعمفيأغرقت

الاسلامية،الدولةحواضرفيالباءوشاع،والحرامالحلال

.والشعراءوالمغنينالمجوناصحابمنتجعبغدادواصبحت

وميولهاالامةالجاهفيوسياستهمالحاكمينحياةتأثيرلانوذلك

وحديثا.قديماالمجتمعاتفيشائعمعروفأمرواخلاقهاواذواقها

:فقال69سنةحوادثفيتاريخهفيالمجريحدثوقد

الناسوكان،والضياعالمصانعواتخاذبناءصاحبالوليدكان"
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فولي،نعوالمصطالبناءعنبعصابعضهمأطفيسأزمانهفييلتقون

بعضهميسألالناسفكان،وطعامنكاحصاحبفكانانسليم

نواكاالعزيزعبدبنعمروليفلما،والجواريالتزويجعنبعضما

منتحف!وكم؟الليلةوراءكما:للرجلالرجلفيقوليلتقون

."؟الشهرمنتصوموما؟ختمتوقى؟تخنمومتى؟القران

والسرف،الباذخةوالحياة،المائجةالمدنيةهذهوبجانب

انقطعواقد،عليهاللهماعاهدواصدقوارجالانرى،والترف

الدينية،العلومونشر:االنفوسوتزكية،اللهاىاالدعوةإلى

والترفالمادةحياةعلىوثاروا،والتعليمالتعلمعلىوالع!وف

المائج،الماديةبحرفيبشريةجزرافكانوا،وزخارفهاوإغراءاتها

المترفةالحياةبجنبأقامواوقد.وافنائهونالغرقىإليهايأوي

والخلقية،الروحيةالقيموتقديرالإيمانعلىتقوم،زاهدةحياة

،الاحيانمنكثيرفيالباذخةالحياةالقلوبعلىسلطانهافيتفوق

محدثأوكبيرعالمأماموالاميرالخليفةيتضاءلكانماوكثيرأ

ابنالإماممعالأرضملوكأظمللرشيدحدثكما،صلميل

بعد.فيماسنفصله،مماالرقةفيكانعندما،عنهاللهرضيالمبارك

إلىفكانت،بغدادفيبوضوحالدينيةالحياةهذهظهرتوقد

ومنتجعا،العلبملرواد)91(محجةومجونلهومنفيهاماجانب

واليقين.الايمانلأصحاب

الطريق.جادة:بفتحهـتين:المحجة(ا)9
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الحياةتلكرغم-الشعبمطماننذكرانالانصافومن

العصورمنالعصرهذاانوذلك،الصلاحيسودهكان-المادية

والبركة.بالخيروسلمعليهاللهصلىاللهرسوللهاشهدالتي

فيعظيمةمكانةالمخلصينوالدعاةالعاملينللعلماءكانولذلك

مواقماالعظامالائمةهؤلاءلبعضكانوقد،الناسنفوس

منوحذروهم،النصيحةحىفيهاادّواالحكاماماممجيدة

الاوزاعيمنكانكالذي.الفاشيالجورمنوتبراوا،اللهسطوة

بنوصالح،المنصورعندذئباييوابنالثوريوسفيان

عياضبنوالفضيلالسماكوابن،المهديعندالجليلعبد

الرشيد.عند

الائمةهؤلاءمنواحداالمبارلثبناللهعبدالامامكانوقد

عنوابتعدوا،عليهمإقبالهارغمالدنياحطامفيزهدواالذين

ونشربالوةالاشتغالالىوانفطعوا،والسلطانالحكمأصحاب

لهمفكان،وعامتهمالمسلمينولالمةولرسولهللهوالنصحالعلم

.الألر)03(أطيبالنفوسوتطبيبالايمانتقويةفي

الحسنلابيالاسلامفيوالدعوةالفكررجالانظر).2(

بعدها.وما.6وصبعدهاوما24صالندوي
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العية)21(لةالمحا

العصورأزهىمنفيهعاشالذيالمباركابنعصركان

،وأدبوفقهحديثمنالعلومأنواعفيهازدهرتفقد،العلمية

حنيفة/وأبيومالكوالثوريالاوزاعيأمثالعظامأئمةفيهونبغ

المتبوعين.الائمةمنهؤلاءوجميع

طلبهمفيالاسلامصدرفيالعلماءاعتمادخلكانوقد

،الاولالمرجعهيالحافظةوكانت،والمشافهةالتلقيعلىللعلم

يرحلأنالنبوغأرادإذاوالمتعلمالعالمعلىلزامأكانولذلك

منبعلمثقةلا":يقالوكان،الحديثواستماعالعلمطلبفي

وكثرة،الحافظةقوةمنالمباركابنأخذوقد."يرحللم

نصيب.بأوفىالحديثلاستماعالرحلات

ورثواالذيناولئكالاعلامالائمةهؤلاءبجواروكان

العربيةيزوّدونفكانوا،المسلمونافتتحهاالتيالاممحضارات

)22(ارسالاوآراءمنيدلونهفيماإما،ممالاهذهعلمببعض

ابتدأتوقد،وغيرهالفارسياللسانمنيترجمونهاالتيالفكر

حنيفة(ابو)كتابعلىالفصلهذامعظمفياعتمدت2()ا

.7809-ص

هناواستعملت،الجماعات:(ارسال)معشاصل)22(

الاسلامي.الفكرعلىادخلتالتيالعديدةالنظرياتبمعنى
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ولقد،العباسيالعصرفياكلهاوآتتالامويالعصرفيالترجمة

اليونانيالفكرارسالنقلتالتيالترجمةحركةلاتساعكان

التأثيرذلكيختلف،الاسلاميالفكرفيتأثيروالهنديوالفارسي

الفلسفة:هذهمننالمنعندوالدينالعقلقوةحسبعلى

فكانوا،صادقوإيمانمستقيمةعقوللهمكانتمنالناسفمن

افكارمنإليهميردماعلىيسيطرونإيمانهموقوةعفولهمبقوة

ومداركهمنفكيرهمفينماءمنهاويستفيدون،نفوسهمفتهضمها

احتمالها،علىنفوسهملاتقوىمنومنهم.عقولهمفيورياضة

فيفتكون،وجديدهاقديمهابينورودهاعندعقولهمفتضطرب

شعراءبعضهمقومارايناولذلك.فيهااستقرارلافكريةفوضى

،الافكارتلكغزتهمقد،للعلمينتسبونوبعضهمكنابوبعضهم

حائرين.وصاروافاضطربواعقولهمهضمهاعلىتقوفلم

إلىمويالاالعصرآخرفيالعلماءاتجهالحقبةهذهوفي

كلوصار،تتميزوالعربيةالدينيةالعلومواخذت،التدوين

،قواعدهويضبطونفيهيتفنون،بهاختصواقدعلماءلهعلم

علماءفكان:علومهمتدوينفيوالمحدثونا!اءاخذلذلك

ومنعباسوابنوعائشةعمربناللهعبدفتاوىيجمعونالحجاز

ويستنبطونفيهاوينظرون،المدينةفيالتابعينكبارمنبعدهمجاء

اللهعبدفتاوىيجمعونالعراقيونكانكما.عليهاعونويفرمنها

قضاةمنوغيرهشريحوقضاياوفتاواهعليوقضايامسعودابن
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العصرجاءفلما.ويستنبطونمنهايستخرجونثم،الكوفة

فقهياترتيبامرتباالحديثفيالتدوينآفاقاتسعتالعباسي

والتدوينالجمعحركةكانتحتىالثانيالقرنينتصفولم)

:القرنهذارجالمنإليهاسبقممنوكان،وأقوىأنشط

هـ(أ.5م)المكيجريجوابن(هـأ34م)الزهريشهابابن

بنوسعيد(هـأ53م)اليمنيومعمر(هـأ51م)إسضوابن

هـ(ا.6م)صبيحبنوالربيع(هـأ56م)البصريصوبةابي

هـ(917م)انسبنومالك(هـ161م)الثوريوسفيان

ثم(هـ181م)اداركوابن(هـ175م)سعدبنوالليث

.)3((الناستنابع

السبقسرفنالمنجملةفيالمباركابنيكونذلكوعلى

.والاخبارالاثارتدوينإلى

؛وجدلمناظراتعصرذلكإلىبالإضافةكانوالعصر

وبين،المخنلفةالفرقبينالالرقويةاللجبشديدةفمناظرات

الاهواءاهلوبين،وغيرهمالخوارجوبين،والجماعةالشيعة

والعقيدةالاسلاميةالآراءعنوالمدافعينالمعتزلةوبين،جملة

لافكارمستراداالعصرذلككانكما..القويمةالسليمة

عقيدتهم،لتفسد؛الخفماءفيالمسلمينبينتدسومذاهب

القويمالسائغحقهعليهموتلبس،دينهمامورفيلتحيرهماو

.84صالاسلامفيوالدعوةالفكررجال)23(
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العفللايعرفأو،)24(ازدرادهاالعقلعلىيصعببأمور

وإرادةوالقدرالقضاءفيالبحثمثل؛كنههاحقيقةالبشري

مقبولا؟والجزاءمعقولاالتكليففيكونحرةأهيالإنسان

التكليفحكمةعنفيبحثحرةإرادةلهليسالانسانأنام

بتدبيرالمسلمينبينتثارالمجادلاتهذهوكانت؟وغايتهوداعيته

خصوموليجد،دينهمفهمفيليضطربوامحكموترتيبخفي

بينالمحاجزاتيقيمواأنوليستطيعوا،منهينالونمنفذأالاسلام

.)25(لهالمعتنقينفيالاسلاموتأثيردينهم

مفسدةآراءيعلنونكانوازنادقةهؤلاءيجواروجدولقد

منومنهم.للاسلامهادمةبأمورويتناجونالاسلاميةللجماعة

الفارسيالحكموإحياءالاسلاميالحكمنقضيريدونكانوا

الدولةعلىخرجالذيالخراسانيالمقنعمنحدثكما،القديم

.المهديعهد.فيالعباسية

كانتالتيالفكريةوالمنازعالعلميةالاتجاهاتهيهذه

عصراكانالعصرذلكأنيظهرومنها،المباركابنعصرفيبارزة

العددالائمةمنحوىفقد،فيهالعلطءوكثرةللعلمبالنسبةذهبيا

اللقمة:ازدرد:يقال،وهضمهافهمهااي:ازدرادها)24،

وابتلعها.بلعفااي

بينللدسبينهمفيماالنصارىيذكرهكانمامثلاانظر)25(

.زهرةلابي"حنيفةابو"كتابمن84صفيالمسملمين
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تاريخلهايشهدلمقويةعلميةحركةكونوا،علمكلفيالضخم

وحركةالنشيطةالترجمةحركةإلىبالإضافةوذلك.مثيكالعلم

وفقه.حديثمنالدينيةللعلومالواسعةالتدوين

ولنتجه.المباركابنفيهنشأالذندالعصرسماتهيهذه

ناكادحيث؛بالمواليالعلمصلةعنموجزةكلمةذكرإلى

عنباختصارشكلمثم،الزمنمنفترةفيعليهموققايكون

للبيئةوتوضيحا،للعصرتمميماوذلك؛فيهانشأالتيالمدينة

فيها.عاشالتي

)26(والمواليلفما

العلمبأنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولاحاديثتحققتلقد

عنعنهاللهرضيهريرةابوروىفقد،فارسابناءفيسيكون

معتقاالعلمكانلو":قالأنهوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

أبيعنروايةوفي")27(فارساولادمنناسلتناولهبالثريا

منرجاللنالهالثرياعندالايمانكانلو":بلفظايضاهريرة

كانولما(وافعتقالمعتق)علىتطلقالاصلفيالمولى)26(

افقربفيكما.العجمعلىغلبتعربغرالمعتقيناكثر

.(2:263)يللمظربر

التغليب.هذاعلىجاءهناواستعمالها

احمد.الإمامرواه)27(
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إذاالعرب:البلدانمعجمفيقال."لفارسوأشار)28(هؤلاء

خراساناهلالحديثفيفعنى،فارس:قالواكلهالمشرقذكرت

والمحدثونوالنبلاءالعلماءومنهم؛رغبةالاسلامفيدخلوا

نصفهموجدتبلدكلمنالمحدثينحررتوإذا.والمتعبدون

فكنارفارسأهلوأما،منهاالرجالرواةوجلخراسانمن

.سرف)92(ولابذكربقيةلهميبقلمخمدت

وهمالمواليمنالفذالعالمالمباركابنيكونانغريبافليس

التابعينعصرفيالامصارفقهاءفأكثر،العصرذلكفيالعلمحملة

علىالمؤرخونأطلقهالذيالاسموهوالمواليمنكانواوتابعيهم

علم،كلفيقبلةالوقتذلكفيالمواليكانولقد.العربغير

العربيةعلمفيالعربعلومأخصفيحتى؛فنكلفيومرجعا

:امثالالعربلهاويدينالعربيةاللغةلهاتدبناعجميةاسماءتبرق

،القاموسصاحبوالفيروزأبادي،الاكتابصاحبسيبويه

الاعيانمنالمواليمنخرجولقد.الاعلامالائمةمنوغيرهم

يحصيهمولاالعديحصرهملاعظامرجالوالائمةالدينوعلماء

العلمفيالجبالالائمةهؤلاءمنانتعلمانوحسبك،الحساب

،البخاري:أمثالالاسلاميةبالعلومأسماؤهماقترنتوالذين

.(ومسلمالبخاري)الشيخانرواه)28(

.(5:322)للمناويالقديرفيض)92(
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وابي،حنيفةوابي،راهويهبنوإسحاق،والترمذي،ومسلم

،النيسابوريوالحاكم،الحرمينإماموالجويني،الغزاليحامد

،الازهري:أمثالومن.والفقهالحديثأهلمنوغيرهم

الجرجاني،القاهروعبد،والهروي،والفارابي،والجوهري

والنثروالنظمالادبأهلمنوغيرهم،الزمختنريالقاسموأبي

عدهم.عنالحاسبويعجزحصرهميفوتالذين

حملتههمالمواليأصبحالدهرمنحينالعلمعلىأتىولقد

.الميدانهذافيغيرهميذكريكادلاحتىبلدكلفيوأساتذته

العبادلة:ماتلما":أسلمبنزيدبنالرحمنعبديقولذلكوفي

الزبير،بناللهوعبد،عمربناللهوضبد،عباسبناللهعبد

إلىالبلدانجميعفيالفقهصارالعاصبنعمروبناللهوضبد

اليمامةوفقيه،طاووساليمنوفقيه،عطاءمكةففقيه؛ليالموا

الكوفةوفقيه،البصريالحسنالبصرةوفقيه،كثيربيأبنيحيى

عطاءخراسانوفقيه،!كحولالشاموفقيه،النخعيإبراهيم

.)03("نيالخراسا

أئمةمنواصدالمباركوابن،العلمفيالمواليمكانةهذه

وتسلموا،عصرهمفيالعلميةالحركةتزعمواالذينالعظامالموالي

أنعلىالكتابومعظم.الوقتذلكفيوالتحديثالتعليمزمام

.(413-3412)الحموي-لياقوتالبلدانمعجم).3(
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والتحصيلالدرسإلى،وانصرافهمالعلموراءالموالياناعسبب

لهمالعربباحتقارشعرواالمواليانهو،والعبقريةالنبوغحتى

عصرفيشظاياهاوتناثرت،العربيةالعصبيةفيهاشتدتوقتفي

منفاتخذوا،النقصمركبنفوسهمفياوجدمما،اميةبني

منظاولينالوا.،العربصففيليقفواالشرفإلىوسيلةالعلم

إلىالعلماوصلهموقد؛الناسقلوبفيوالاجلالالاحترام

له.عمادلابيتايرفعفالعلمعجبولايريلىونما

يمكنفلاالبعضعلىصدقإنالقولهذاانليويبدعو

موالي،منوالمعرفةالعلمسماءفينجمهلمعمنكلعلىيصدقان

الاسلامفيدخلواالذينهؤلاءاندفاعاننسلمانيمكنولا

المتفقحديثهفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفيهموقال،رغبة

"هنرلاءمنرجاللنالهالثرياعندالايمانكانلو":عليه

للشرفطلبا-عرفتمنوهم-اندفاعهميكونانيمكنلا

،الناسنظارالجلبوالتماسا،والاحترامالجاهفيوحبا،والمجد

وغايتهمالوحيدغرضهمذلكنجعلانالتاريخظلملمنوإنه

دينخدمةهوالذيالطيبقصدهمعننغفلوان،للأساسية

منهذايمنعولا،المشرفةوسنتهالخالدنهوقرآالعظيمالاسلام

العلم.إلىدفعتهمالتيالكثيرةالاسبابجملةمنذلكيكونان

السببزهرقابومحمدالشيخالجليلالاستاذذكروقد

ونحن،العصرذلكفيالمواليفيجئهكانالعلمانفيالعلمي
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اسبابعدةتضافرتلقد:قال)31(.لفائدتههناذلكنثبت

منها:العصرذلكفيللمواليالعلمفجعلت

السيادةلهمكانتالامويةالدولةعصرفيالعربان-(1)

عنذلككلفشغلهم،والنزالالحربعليهموكانوالسلطان

والموالي،والتعمقوالبحثوالاستقصاءالدرسعلىالعكوف

والتمحيص،والاطلاعوالتنقيببالمدارسةفأزجوهفراغارأوا

طريقعنالشرفينالواأنفأرادواالسلطانفقدواأنهمورأوا

وكبرىالكمالإلىيؤديقدوالحرمان.والعلمالمعرفةوهوآخر

المواليلهؤلاءبالنسبةكانماوذلك،الاعمالوطوئلالغايات

للعربكانوإنالاسلاميالعربيالفكرعلىسيطروافقد

.الماديالغلب

هؤلاءفكان،الموالىمناستكثرواالصحابةأن-)ب(

!غفياخذون،ورواحهمغدوهمفييصاحبونهمءلإزمينلهم

انتهىإذاحتى،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنعرفواما

ولذلك،يليهالذيللعصرالعلمحملةاولئككانالصحابةعصر

منهم.التابعينأكثركان

ذاتعريقةأممإلىينتسبونالمواليأولئكأن-(-)

وتوجيه،افكارهمنتكوفيتأثيرلهذافكان،وعلمثقافات

.16صحنيفةابر3()ا
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فيهمالعلمإلىالنزوعفكان؛احيا،معتقداتهمبل،اذهانهم

والطبيعة.الجبلةيقارب

إذاوالعلم،صناعاتاهليكونوالمالعربان-!د)

كلاممنخلدونابنقال،لهصناعةكأنهصارالانسانلهتفرغ

ملكاتكلهاالعلومهذهصارتثم":المقامهذافيلهطويل

قدمناكناوقد.ئعالصناجملةفيفاندرجت،التعلمإلىمحتاجة

عنها.الناسأبعد)32(العربوان،الحضرمنتحلمنالصنائعأن

لذلكوالحضر،العربعنهاوبعد،حضربةلذلكالعلومفمارت

.(الحواضرواهلالمواليمنمعناهمفيمنأو،العجمالعهد

ينهاالليةوالمحالة)مرو(ينتةمد

مرووهي،خراسانمدناشهرمروفيونثمأالمباركابنولد

علىيزومرإليهاوالنسبة،الشاهجانمرووتسمىالطمى

الحجارة:بالعربيةومرو.القياسعلىوي5مروالثوب،قياسغهب

زالتماومروعربيهذاأنإلا؛الناربهايقتدحالتيالبيض

شيئابهايرولمالبلدانمعجمصاحبياقوتزارهاوقد،عجمية

نفس"معناهافارسيةفهي:الشاهجانواما.الحجارةهذهمن

.الاعراببالعربخلدونابنير!د)32(
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هو(الشاه)والروحأوالنفمسهي(جان)اللأن"السلطان

.)33(عندهملجلالتهابذلكوسميت؛السلطان

المكتباتمنوفيها،والعلماءالعلممدينةهيهذهومرو

الاعيانمنأخرجتوفد،غيرهامدينةفيمالايوجدالعلمية

وحسبك،مثلهممدينةتخرنمالمالاعلاموالالمةالدينوعلماء

محمدبنأحمدالامامالسنةأهلإمام:المدينةهذهمنأنتعلمأن

الورعالفقيهالمحدثالامامومنها،عنهاللهرضيحنبلابن

الامامأيضاومنها،عنهاللهرضيالثوريسعيدبنسفيانالزاهد

وإليها.والاعيانالائمةمنههـؤلاءوغير،راهويهبناسحاقالعلم

أركانأحدوهووعلمافقهازمانهوحيدالقفالبكرأبوينسب

أئمةأحدالمروزيإسحاقوأبو،عنهاللهرضيالشافعيمذهب

الشافعية.الفقهاء

المدنيةأصحابالفرسمنمعلومهوكمامرووأهل

والاخرى.هذهإحداهمابخراسانبلدان:المروان)33(

التيالبيضالحجمارةالمروومعنى(الروذمرو):لهايقال

النهر(مرو)فكانها؛النهربالفارسيةهووالروذ.الناربهايقتدح

وهي.ايامخمسةبينهماالشاهجانمرومنقريبةمدينةوهي

مروإلىبالنسم!صغيرةوهي.بذلكسميتفلهذاعظيمنهرعلى

:ينسبونالفضلاهلمنحلقمبهاخرج.الاخرى

.وذيومرريورمر
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حملواالذينالمواليجملةمنوهم،الرفيعةوالحضارة،القديمة

عصرفيالعلميةالحركةوتزعموا،الهدايةومناراتالعلممشاعل

المباركابنانسبقوقد.قليلقبلبيناهالاسبابالمباركابن

حتىعصرهمفيالعلميةالحركةقادواالذينالائمةاحدكان

.خراسانواحداصبح

المبارفابنفيهاعاشالتيالمدينة-مرواهلفيكانوقد

يقولوفيهم.الساميةالخلقيةوالمزاياالحميدةالصفاتمنكثير

طويلة:مدةفيهااقامانبعدالبلدانمعجمصاحبياقوت

مناهلهايعتريماإلاعيبابهاأجدفلماعوامثلاثةبهاواقمت)

البلادتلكإلىالتترورودمنعراماولولا.3()ثالمدينيالعرق

الجانبولينالرفدمناهلهافيلما،المماتإلىفارقتهالماوخرابها

فارقتهافإني.بهاالمتقنةالاصولكتبوكثرةالعشرةوحسن

.وجودةكثرةمثلهاالدنيافيأرلمللوقفخزائنعشروفيها

عشراثنافيهاالعزيزية:لهايقالإحداهاالجامعفيخزانتانمنها

بها.لكثرتهالمنورةالمدينةإلىنسبة:المدينيالعرق)34(

فشيماشيئايخرجعرقعنتنفجرالجلدسطحفيتظهربثرةوهو

.51صالفلاحمراقيعلىالطحطاويحاشيةفيكمايسقطثم

حلبمدينةابناءعلىتظهركانتالتيبالحمبةشبيهفهو

غرهم.دون
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وكانت.الكماليةلهايقالوالأخرى،يقاربهاماأومجلداألف

رهن،بغيروأكثره،مجلدمائتامنهامنزلييفارقلاالتناولسهلة

فوائدها.منوأقتيسفيهاأرتعفكنت،دينارمائتيقيمتهاتكون

فوائدوأكتر.والولدالاهلعنوالهانيبلدكلحبهاوأنساني

منفهوجمعتهمماوغيره-البلدانمعجميعني-الكتابهذا

بعضهم:بقولأترنمجعلتعنهاخرجتولما،الخزائنتلك

وانثنىالسعبعنتزايلناولما

ومغربمصعدركبمبرّق

عالجبعدمندارلاأنتيقنت

زينببعدخلةلاوأنتممش

الآخر:وبقول

وشمئناالشاهجانبمروليال

عهادصوباللهسقاكجميعٌ

وصرفهالزمانريبمنسرقناك

بسهاد"مكحولةالنوىوعينُ

النوىفاستحدثالدهرصرفتنبه

)35(بلادبكلشتىوصيرنا

.(34-8:33)الحمويلياقوتالبلدانمعجمانظر)35(
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تأثراتأثرولعله.فيهانشأالتيالمباركابنمدينةهذه

موجودةنتكاالتيالنبيلةالاخلاقيةالصفاتبتلكأخلاقهفيكبيرا

كما،عشرةوحسن،جانبولين،ولطفرقةمن،بلدهاهلفي

العلميةالبيئةوبتلكالزاهرالعلميالعصربذلكايضاعلمهفيتأثر

.وعلماءكتبمنحوتهوما

نواحيهفيالبحثمنحقهالعصروفينافدنكونوبذلك

الفذالامامهذاترجمةفيفلنبح!.والعلميةوالاجتماعيةالسياسية

.وأرضاهعنهاللهرضي

*!*
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فاممفىلفص!!ا

المباركا"لفسيرة

تمهبسد

للونفليس،الاشخاصتقديرفيالانسابالاسلامأسقط

حسابمنالارضيةالمعانيهذهوسائروالوطنواللغةوالجنس

القيم،به.تنحددواحدميزانهنالكإنما؛وجلعزاللهميزانفي

إنه)1("انقاكمادلهعندأكرمكمإن":الناسفضلبهويعرف

هوحقافالكويم،والاضطرابالهوىشوائبمنالمحرأاللهميزان

بالقيمخبرةوعنعلمعنافاسيزنوهو،اللهعضدالكريم

العصبيةعقابيلمنالبشريةلينقذالاسكمجاءوقد.والموازين

الانسانينظامهليقيم،للقبيلةوالعصبيةللارضوالعصبيةللجنس

العالمين،وربالجميعإلهاللهراية،واحدةرايةظلفيألعالمي

فكلها؛الجنسرايةولا،القوميةرايةولا،الولمجةرايةلا

.الحجراتسورةمنا3الاية)1(
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ولذلك.الناسبينالمساواةدينالاسلاميعرفهالارايات

عندالناسواكرم.بالتقوىإلاعجميعلىفضللعرييفليس

وأشدهم،الكريمرسولهوسنةاللهبكتابتمسكااكثرهمالله

اعدوقد.للناسانفسهماللهإلىواحبهم.ودينهشرعهعندفاعا

عصاهلمنالنارواعد،حبشياعبداكا!ولواطاعهلمنالجنةالله

وهووذمهلهباباالاسلاموضعوقد.قرشياشريفاكانولو

وجعلهالفارسيسلمانورفع،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعم

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالوفد.النبوةبيتآلمن

.)2("شيئااللهمنعنكاغنيلا":كبدهوفلذةلابنته

،والانساببالاحسابللفخرمجالالاسلامفيفليس

والمنشأ،واحدوالاب،واحدفالرب.والاجدادبالاباءوالتعاظم

فاول؛بثصي.يفخرأنلانسانكانوإن،واحدوالمصير،واحد

الرفيع.والخلق،المفيدوالعمل،الراسخالعلمبهيفخرما

دينهابنإلاالانسانمالعمرك

النسبعلىاتكالاالتقوىتنركفلا

فارسسلمانالاسلامرفعلقد

لهبأباالحسيبالشركوضعكما

الوصايا.وفيالتفسرفيالبخاريأخرجه)2(
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و!مبهاشمه

منواحدالمباركابنإن:نقولالموجزالتمهيدهذابعد

وعملهموتقواهمعلمهمرفعهمالذينالعظامالعصامييناولئك

انتسبإنوالجهادوالشرفالعلمإلىنسبتهفكانت،المفيدالنافع

لهميكنلمالذينالمواليمنفهو.والاجدادالاباءإلىالناس

والعملالعلمشرفمنلهمكانولكن،النسبمناعمدة

سبقفيمارايتوقد.ئلالقباأبرفإلىالانتسابعناغناهمما

ذلكفيعليهموقفايكونانكادحتىالعلمفيالمواليمكانة

.المباركابنفيهعاشالذيالعصر

يعا(التراجمكتببعضاقتصرتفقد:المبارلثابناسماما

؛جدهإلىبنسبه)4(بعضهاوارتفعت.ابيهإلىنسبتهعلى

مولاهم،التميميالحنظليواضحبنالمباركبناللهعبدهو:فقالت

كانفقد،التابعينتابعيمنوهو.المروزيالرحمنعبدابو

والجواهر،غبرمنأخبارفيوالعبر،بغدادتاريخ:مثل)3(

الذهب.وشذرات،والنهايةوالبداية،المضية

(1:285)للنوويواللغاتالاسماءتهذيب:انظر)4(

حجرلابنالتهذيبوتهذيب(1:253)للذهبيالحفاظوتذكرة

(2237)حلكانلابنالاعيانووفيات(5383)العسقلاني

.(2:302)برديتغريلابنالزاهرةوالنجوم
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سعدبنيمنشمسعبدلبنيمولىكانكما،صنظلةلبنيمولى

ومعناها)6((شاهنشاه))5(التراجمكتببعضلقبتهوقد.تميم

لعلمه.وإجلالالمقامهتعظيماوذلكالملوكمللب

المباركبناللهبعبدالمسمون:الجوزيلابنالمدهشوفي

والثالث،خراسانيوالثاني،هذاوهومروزيأحدهم:ستة

.)7(بغداداهلمنوالباقيان،جوهريوالرابع،بخاري

خوارزمية،المباركبنعبداللهأمأنعلىالمصادرأجمعتوقد

همذانمنالتجارمنلرجلعبداوكان،تركباكانأباهأنوعلى

الانقطاعكثير،صالحاتقيارجلاوكان،)8(صنظلةبنيمن

التاريخلناحفظوقد.التورعشديد،للخلوةمحبا،للعبادة

عجبا:حديثاورعهمن

.(8:162)نعيملابيالارلياءحلية)5(

اللهرضيهريرةابيفعن،بذلكالتسميةعنالنهيورد)6(

اللهعنداسماخنعإن):قالوسلمعليهاللهصلىالنبىعنعنه

بنسفيانقال،عليهمتفق(الاملاكملثهيسمىرجلوجلعز

اللههوالملوكملكلانوذلك،شاهنشاهمثلالاملاكملك:عيينة

بذلك.غوهيوصفرلارحده

.(4:256)للزركليالاعلام)7(

الحفاظوتذكرة،(ا53ا)للبغداديبغدادتاريخ)8(

،(177:ا0)كثرلابنوالنهايةوالبداية(253:ا)للذهبي

لابنالاعيانووفيات(5:384)للعسقلانيالتهذيبوتهذيب

.(2:237)خلكان
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لمولاهبستانفييعملكانانهاللهعبدابيمباركعنيحكى

له:وقاليوماجاءهالبستانصاحبمولاهإنثم،زمانافيهواقام

منهاواحضرالشجربعضإلىفمضى،حلوارمانااريد-

:وقالعليهفحرد،حامضافوجدهفكسرهرمانا

فمضى.حلواهات؟الحامضليفتحضرالحلواطلب

فاشتد،حامضاايضاوجدهكسرهفلمااخرىشجرةمنوقطع

حامضا،ايضافوجدهفذاقهثالثةمرنذلكوفعل،عليهحرده

ذلك:بعدلهفقال

الحامض؟منالحلوتعرفماانت

لا.:فقال-

ذلك؟وكيف:فقال-

اعرفه.حتىشيئامنهاكلتمالاني:فقال-

تأكل؟لم:ولم-فقال

!امنهبالاكللياذنتمايأنك:قال-

فوجدهذلكعنوكشف،البستانصاحبذلكمنفعجب

خطبتبنتلهوكانت،عندهقدرهوزاد،عينهفيفعظم،حقا

له:فقال؛كثيرا

البنت؟هذهئزوَّجترىمن،مباراييا-



واليهود،للحسبيزوجونكانواالجاهليةاهل:فقال-

.)9(للدينمةالاوهذه،للجمالوالنصارى،للمال

لها:وقالامهابهفأخبروذهب،جمقلهفأعجبه-

.مباركزوجاغيرالبنتلهذهارىما

بركةعليهفتمت،)01(المباركبناللهبعبدفجاءتفتزوجها

عينه.علىورباهصالحانباتااللهوانبتهابيه

تقيةالمباركابناسرةانيبدوالعجيبةالقصةهذهومن

والورعوالصلاحالتقوىورثفكأنه،دينةورعةصالحة

وخثقهدينهفيبهشبيهافكان،ابيهعنوالاستقامةوالصدق

بغداد)11(تاريخفيورد.فقدخلقهوشكلهفيبهشبيهاكانكما

بناللهعبدسمعت:قالرزمةاييبنالعزيزعبدبنمحمدعن

إليكامهادَّت":فقالاييإلىحنيفةابونظر:يقولالمبارك

الله.بعبدالناسأشبهكانلانهوذلك"الامانة

الشريف:الحديثأشارالاربعالخصالهذهوإلى)9(

فاظفر،ولدينها،ولجمالها،ونحسبها،لمالهالاربعالمراةتنكح"

عليه.متفق."يداكتربتالدينبذات

وشذرات،(23لأ2)خلكانلابنالاعيانوفياتا().

937(.:)الليافعيالجنانومرآة،692(:)االعمادلابنالذهب

.(153:ا0)بغدادتاريخ(اا)
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فيمكانتهاوهذه،عنهاللهرضيالمباركابنأسرةهذه

فإنالعلمفيمكانتهاأما.والعبادةوالورعوالصلاحالتقوى

يدلنا،المراجعتلككترةعلىذلكإليهارجعناالتيالمراجعإهمال

أبيهعننعرفلاونحن،العلمفييذكرشانلهايكنلمأنهعلى

ماوردقدأنهإلا،اسمهإلاجدهعنولانعرف،ذكرناماإلا

.()12البيوعفيعطاءعنعنأبيهروىقدالمباركبنعبداللهانيفيد

بعدهيتركولم)13(فماتولدلهكانأنهإلاأولادهعننعرفولا

.(اولادا)14

هوبلسد

المباركابنفيهاولدالتيالسنةفيالمصادر)15(بعضترددت

.)16(ومائةعشرسنةوقيل،بعامبعدهاأوومائةعشرةثمانبين

ابنعن)17(البغداديالخطيبرواهماالترددهذاسببولعل

.(5:386)للعسقلانيالتهذيبتهذيبا()2

.287صوالتعديلالجرحتقدمة)13(

.52صللحاكمالحديثعلوممعرفة)14(

بغدادوتاريخ(353ا)الحفاظتذكرةمثل)15(

01(.)154:

.(2:301)الزاهرةالنجوم(ا)6

.(541:ا0)بغدادتاريخ()17
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كمابن:فقالالسنإدريسبناللهعبدذاكرني:قالالمبارك

اذكرولكن،ذلكيحفظونيكادونلاالعجمان:فقلت؟انت

:قال.مسلمابوخرجعندماصغيرواناالسوادلبستأني

منأصغركنتإني:قلت؟السوادبلبسابتليتوقد:ليفقال

الصغارالسوادبلبسكلهمالناساخذمسلمابوكان،ذلك

العباسيةالدولةعهداولفيكانهذاانالمعروفومن.والكبار

وصغاراكباراالرعيةوألزموا.شعارهمالسواداتخذواحيث

وثلاثيناثنتينسنةوجدتالعباسيةالدولةانعرفنافإذا،لبسه

ومائة.عشرسنةولادتهكونصحةبعدمنجزمأنامكنناومائة

ومائةعشرةثمانسنةولدأنهعلىالمصادر)18(أكثرولكن

بهنجزمماوهذا.واحدوغيرحنبلبناحمدالامامقالكما

علىولادتهسنةفيترددتالتيحتىالمدررةالمصادرجميعلان

إحدىسنةماتأنهوعلى،سنةوستونثلاثولهماتأنه

726هـالسنة118هيالتيمولدهسنةوتقابل.ومائةوثمانين

.)91(الميلاديالتاريخمن

،خراسانمدنأشهرمرو).2(مدينةفيمولدهكانوقد

372(سعد)7:ابن)5:386(وطبقاتالتهذيبتهذيب:مثلا()8

(2:923)الاعيانووفيات(177ا0)والنهايةيةوالبدا

(281:ا)المضيةوالجواهر(286ا)واللغاتالاسماءوتهذيب

.(6:245)النبلاءأعلاموسير(ا30ص)البهيةوالفوائد

-(2923)الاعيانوفيات)02(المولفينمعجما()9
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عنالكلامسبقوقد.الشاهجانمرووتسمىالعظمىمرووهي

اخلاقوعن،فيهاالعلماءكثرةوعن،العلمفيالمدينةهذهمكانة

الكتب.نفيسمنمكتباتهاحوتهوعما،اهلها

نشتر

مدناعظمبمروعنهاللهرضيالمباركبناللهعبدالامامنشأ

العلممدينةسبقكماومرو،بهاوتربىراسهمسقطخراسان

اولفإنه،تزيداوعمرهمنسنةعشرينفيهاقضىوقد،والعلماء

تبينولم.)21(ومائةواربعينإحدىسنةالعلمطلبفيخرجما

منهايستنبطولكن،وحالهابيهحياةإليهارجعناالتيالمصادر

وذلك،واليسارالغنىاهلمنيكنلموالدهانإلىيشيرما

انهيبدوثم.همذانمنلرجلبسنانفيناطورايعملكانانه

والمباركابيكان:قالتميلةابيفعنذلك،بعدالتجارةفياشتغل

كماصادقاورعاصالحاتقياكانوقد.)22(تاجريناللهعبدوالد

.البستانصاحبمعقصتهفيواضحاذلكيبدو

اعطىالذيالرجلذلكالبستانصاحبابنةفهيامهاما

بغدادوتاريخ(5:384)للعسقلانيالتهذيبتهذيب2()ا

.(168:ا.)للبغدادي

تميلة.ابيترجمةفي(492اا)التهذيبتهذيب)22(
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الكثيرينخطابهاعنومنعها،وتقواهلصلاحهفقرهعلىلمولاهابنته

بينمسلمبيتفينشأأنهيتبينهذافمن.والجاهالحسبذوي

صالحين.تقيينابوين

)23(الكتابعلىيترددنشأتهأولفيالمباركابنكانوقد

وملامحالنبوغمخايلعليهبدتوقد،العلومبعضهناكيتلقى

ذلكمعهفيكانواالذينأصدقاؤهبذلكشهد،صغرهمنذالذكاء

لابنصديقعنقصة)24(البغداديالخطيباوردفقد،الوقت

:قال،الذاكرةواستمساكالحفظفيآيةكانانهتشيدالمبارك

يخطب،ورجلالمباركوابنأنافمررتالكتابفيغلماناكنا

حفظتها.قد:المباركابنليقالفرغفلما،طويلةخطبةفخطب

المباركابنعليهفأعادها.هاتها:فقالالقوممنرجلفسمعه

حفطها.وقد

طفولتهفترةبعدالتعلمعنانقطعالمباركابنانيبدوولكن

العودفيالوقتوقتلوالشباباللهوحياةعلىواقبل،الكتابفي

ئدالفوافيماجاءذلكعلىيدل.والإخوانالاصدقاءمعوالطنبور

:فقال،امورهبدءعنوسألهيوماإليهنظرحنيفةاباأن)25(البهية

فيهيتعلمالذيالموضعوالتشديدبالضم:الكتاب)23(

بفتحالمفردوقراءة.الكتاتيب:وجمعهمفردوهو،الكتابةالاولاد

شائع.خطاالكات

كا.(ا65:ا.)بغدادتاريخ)24(

لا03(ا30ص)اللكنويللإمام)25(
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وكنت،الليلإلىوشربنافأكلناالبستانفيمعإخوانيجالساكنت

ئراطامناميفيفرأيتسحراونمت،والطنبورالعودبضربمولعا

تخشعأنامنواللذينيأنألم":يقولشجرةعلىرأسيفوق

فانتبهت،بلى:قلت؟!"الحقمننزلوماادلهلذكرقلوتهتم

وقد.زهديأولفكان،عنديماكانوخرقتعوديوكسرت

المضية.الجواهرذيلفيالقاريعليأيضاالقصةهذهإلىأشار

ووجدت.أيضاالمضيةالجواهرعلىتعليقهفيالنعمانيوالحسن

"قيل:فيهجاءوقدالاولياء)26(كنوزكتابفيالقصةلهذهشبيها

أيضاوهي،لامرأةعاشقاشبابهحالفيكانأنهانابتهسببان

منونهارأليلاقرارلهيبقلمحتىشوقهعليهفعلب،لهعاشقة

وتكالما...اليهاارسلالشتاءلياليمنليلةوفي.حبهافراط

".بالهدايةقلبيهمااللهفنظرللفجراذنمؤذنفإذا،والحيرةبالحالة

بتحصيلواشتغلتابانهثم.بطولهاهناكموجودةوالقصة

به.والعملالعلم

حتىالعلمطلبإلىخروجهتاخرالمباركابنانذلكويؤيد

سنةخرجمااولأنهوذلك؛سنةوعشرينثلاثاسنهأصبحت

كانواماالسلفعلماءأنوالمعروف.ومائةواربعينإجدى

الظاهريةفيرقمهمخطوط(84ص)الزيليالليثلابي)26(

.(7293عام)

-5.-



)72(الذهبيروى.وقدالسنهذهمثلإلىالعلمطلبفييتأخرون

سنة.عشرينابنوهوالعلمطلبأنه

،المثالنادرالعلمعلىالمباركابنإقبالكانفقدكلحالوعلى

وأدبونحووفقهحديثمن،عصرهفيالثقافاتبأنواعتثقففقد

التجارةيحترفالعلمهذامعوكان.العلوممنذلكوغيروشعر

كماتاجرأكانفقدأبيهعنالحرفةهذهأخذولعله،حياتهطول

)28(.والتجارةالعلممنهتعلمحيثحنيفةايياستاذهعناو،سبق

العلميجلكانلانهوذلكالتجاراعظممنوكانوربحتاجرولقد

عطاياقبولىعنبنفسهويربا،للتكسبوسيلةيجعلهأنمن

بعد.فيمامفصلاستجدهكماالموسرينوهباتالحكام

وعمرهوفاته

فلما،غزوةفيخرجقدعنهاللهرضيالمباركابنالإمامكان

سنةبهافتوفي"هيت"بلدةإلىوصلالغزومنانصرف

ودفن،سنةوستونثلاثالعمرمنوله،ومائةوثمانينإحدى

هذا.رمضانفيوفاتهوكانت،يزارظاهرهناكوقبرهفيها

)6:245(.-المجمع-مخطوطمصورالنبلاءاعلامسير)27(

وشذرات.(.28ص)غبرمنأخبارفيالعبرانظر)28(

-(1:791)الذهب
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فييشكولمإليها)92(رجعناالتيالتراجمكتبجميععليهاتفقتما

ماتوافقإحداهما:بروايتينجاءفقد)03(خلكانابنإلاذلك

سنةوقيل):بقولهالشكبصيغةاوردهاوالاخرى.قدمنا

أيضاذلكيؤيدومما.بهايعتدلاولذلك؛(ومائةنينوثمااثنتين

بنالحسنسالحنبلبنأحمدأن)31(دمشقتاريخفيجاءما

وثمانين،إحدىسنة:فقالالمباركابنوفاةسنةعنالربيع

ومائة.أي

تعرضمنرأيتفمارمضانمنفيهماتالذياليوماما

ماتأنهالاولى:روايتينساقفقد؛البغداديالخطيبإلاله

بنالحسنعنالثانيةوالرواية.رمضانمنخلتعشرةلثلاث

وثمانينإحدىسنةمات،المباركابنموتشهدت:قالالربيع

بهيت.ودفناهسحرامات،منهمضينلعمثررمضانفيومائة

ابنأنا:فال-عمرهعنيعني-يموتأنقبلالمباركابنوسالت

وتهذيب،والعبر،الكبرىالطبقات:مثلوذلك)92(

ومرآة،واللغاتالاسماءوتهذيب،الحفاظوتذكرة،التهذيب

المضية،والجواهر،والفهرست،الذهبوشذرات،الجنان

وتاريخ،البهيةوالفوائد،الزاهرةوالنجوم،والنهايةوالبداية

.البخاري

.(2:923)الاعيانفياتو3(.)

.(1:44)عساكرلابن31()
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ممنلانهاللصحةأقربالثانيةالروايةهذه)32(.ولعلوستينثلاث

الدفن.فيوشاركالوفاةحضر

منالخيروفاتهفيالمباركلابناللهجمعقديكونوبذلك

فيوالجهادالغزووهوعملأفضلبعداللهتوفاهفقد:اطرافه

فيهأنزلالذيرمضانشهروهوشهرأفضلوفي،اللهسبيل

السحر.ساعةوهيساعةافضلوفي،القران

.797)!(سنةالميلاديبالتاريخوفاتهكانتوقد

معجمصاحبيقولالمباركابنفيهاتوفيالتيهيتبلدةوفي

،الانبارفوقبغدادنواحيمنالفراتعلىبلدة:)34(البلدان

المباركبناللهعبدقبروبها،واسعةوخيراتكتيرنخلذات

الله.رحمه

أحدأكابرالامراء،قحطبةبنالحسننفسهالعامفيتوفيوقد

بنوخلف،الرشيدايامخراسانإمرةوليالذيمالكبنوحمزة

قضاءوليالذيقضالةبنومفضل،عرفةبنالحسنشيخخليفة

.(01:168)بغدادتاريخ)32(

.(6:601)لكحالةالمولفينمعجم)33(

.(8:486)يالحموتقويا3(4)
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-)35(الكوفيالعابدالتائبويعقوب،ينادثقةوكانمرتينمصر

حمصاهلومفتيالشاممحدثايضانفسهالعامفيتوفيكما

.)36(عياشبنإسماعيل

رضيالمباركابنبوفاةخاصافصلاالبحثاخرفيوسنعقد

نثروشعر،منوالالمةالعلماءبهرثاهوما،فيهاحدثوما،عنهالله

ورضياللهرحمهالمباركابنحياةبخاتمةالبحثلنختموذلك

.وأرضاهعنه

.(01:177)والنهايةالبداية)35(

قال.للفائدةهنانثبتهاعجيبةقصةهذاالتائبوليعقوب

أظنوأناليلةذاتخرجت:قالعماربنمنصورعن:الموفقبنعلي

شابصغير،واذابابالىفجلست،ليلعليفاذا،اصبحتقدأني

مخالفتك"بمعصيتكاردتماوجلالكوعزتك"يقولوهويبكي

المرخيستركوغرني،شقوتيوغلبتني،نفصيلىسولتولكن

انتإناتصلمنوبحبل؟يستنقذنيمنعذابكمنفالان؛علي

ربى!معصيةفيأياميمنمضىماعلىواسوأتاه؟عنىحبلكقطعت

ربيمنأستحيأنلىحانقد!!اعودوكمأتوبكمياويلي

الرجيم،الشيطانمنبادمهاعوذ:فقلت:منصورقال"وجلعز

وأهليكمأنفسكمقواامنواالذينايهايا"الرحيمالرحمنادلهبسم

،شدادغلاظملائكةعليها،والحجارةالناسوقودها،نارا

فسمعتقال"مايومرونويفعلون،امرهممااددهبعصونلا

مررترجعتفلمالحاجتيفذهبت،شديداواضطراباحوتأ

الفتىذاكفإذاعنهفسألت.موضوعةجنازةفإذاالباببذلك

البدايةفيهذاالتائبيعقوبوترجمة-الايةهذهمنماتقد

لانتجرأحتى،منهالخشيةورزقاعنهورضيادلهرحمه.والنهاية

طاعة.عننتخلفولامعصيةعلى

.(1:937)لليافعيالجنانمرآة)36(
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لثفالفصه!اا

إلعلميةالمباركبناحياة

العلمطلبه

المباركابنمنلتجعلوالمهيئاتألاسبابكلتضافرتلقد

جملةمعالعلميةالصدارةمكانيحتل،حجةوإمامافراعالما

علىوقامت،الاسلاميالعلمتاريخبهماشرقالذينالاعلامالائمة

قوةمنلهكانفقد؛العصرذا!كفيالعلميةالنهضةاسسجهودهم

مكنهما-الوقتذلكفيالأساسيةالعلماداةهيالتي-الحافظة

،ومنصغرهحالفيقائلهامنسماعهابمجردطويلةخطبةحفظمن

جملهما،العلمطلبسبيلفيالمشاقتحملعلىوالصبرالجلد

ثر،ينبوعكلمنينهل،الآفاقويجوبالبلدانالىيرحل

التجاريةمهنتهذلكفيساعدهوقد.زاخربحركلمنويغترهت

كنوزعقولهممنيستخرج،الائمةبعظاميلتقي،سفارالامنفأكثر

كانافعلىالمصادرجميعاتفقتوقد.المعرفةوجواهرالعلم

معروفةكانتالتيالاقطارجميعالر!رحل،المثالنادرللعلمباطلا

العراقالىاللهعبدخرجوقد):العصرذلكفيالعلميبالنشاط
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بنعبدانيقولكما(ومائةواربعيناحدىسنةخرجمااولى

العلمطلباجلمنالسفرعنيفترلمالوقتذلكومن)1(.عثمان

الرحلاتصاحب،السفار))2(:الذهبيعنهيقولذلكوفي

جميعالىرحلفقدالسفر(؛عنفترماصباهمن...فإنهالشاسعة

فمن،الافاقاقصىمنالعلمشداةاليهايحجكانالتيالامصار

بينماالىالشمالاقصىفيالشامالىالجنوباقصىفياليمن

وفيه.ومصر)3(والكوفةوالبصرةالحجازمنالقطرينهذين

ابنكان:يقولابيسمعت:حاتمأبيبنالرحمنعبديقول

ولااليمنيدعلم،الحديثطلبفيبالرحلةالدنياربعالمبارك

بويقولا)4(.والكوفةولاالبصرةولايرةالجزولاالشامولامصر

)5(.المباركابنمنالآفاقفيللعلماطلبرجلارايتما:اسامة

فعلما:فقلتالنومفيالمباركابنرايت:عديبنزكرياويقول

الامامله)6(.ويشهدالحديثفيبرحلتيليغفر:قال؟بكالله

.(1:168.)بغدادتاريخ(1)

.(1:253)الحفاظتذكرة)2(

.(1:286)واللغاتالاسماءتهذيب)3(

.264صالرازيحاتمأبي،بنوالتعديلالجرحتقدمة)4(

.(1:254)الحفاظتذكرة)5(

-.9صالبغداديللخطيبالحديثطلبفيالرحلة)6(
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؛يقول:فيذلكنهزماكانوحيدبأنهالسنةأهلإمامحنبلبنأحمد

ومصراليمنالىرحل،منهللعلمأطلبالمباركابنزمنفييكنلم

أهلذاك،وكان،العلمرواةمنوكان،والكوفةوالبصرةوالشام

وكتبمهديبنالرحمنعبدعنكتب،والكبارالصغارعنكتب

.)7(عظيماأمروجمعالفزاريعن

فقد،الموضوعهذافيوالعجائبالغرائبعنهرويتوقد

:البصريللحسنكلمةليسمعالريبلادالىمروبلدتهمنمرةرحل

اسماعيلعنالمغيرةبنهارونالىبسندهالبغداديالخطيبروى

بعداوةرجلألفمودةتشننرلا:قالالحسنعنمسلمابن

واحد.رجل

علىوهوإليفجاءالمباركابنعليقدم:هارونقال

رحليماوضعت:فقال،فحدثته،الحديثهذاعنفسألنيالرحل

.)8(الحديثلهذاالامرومن

،الريبلادفيالمغيرةبنهارونالىمروبلدتهمنيسافرفهو

الابلباطآتزيديضرباومتراكيلوالالفتقارببينهماوالمسافة

الكلمةهذهليسمع،والهواجرالليالي.فيوالقفارالفيافيويقطع

.(254:ا)الحفاطتذكرة)7(

.(156:ص)الحديثطلبفيالرحلة)8(
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حرصهاشدوما،للعلمطلبهاشدماعنهاللهفرضي...الواحدة

وعلومه:الاسلاماللهحفظوبامثالهوبه!عليه

لمنيقالانوعيبالرجالهم

رجلوصفهمبمعالييتصفلم

فذعالمكلعنيكتبالرحلاتهذهجميعفياندفعوقد

اربعةالشيوخمنعنهحملمنعددبلغحتى،ثقةشيخكلوعن

بنابراهيمعن،تاريخهفيمصعببنالعباسروىفقد،الاف

شيخ،الافاربعةعنحملت:قال،المباركابنعن،اسحاق

منليوقع:مصعببنالعباسقالثم.منهمالفعنفرويت

خياليالاحقيقياكانالعددانعلىيدلوهذا)9(.ثمانمائةشيوخه

وعاينت،العلماءختدو:قالانهالمبارلثابنعنوروي.وهميا

ثلاثة:معالاالادباجدفلموالجاز،والعراقينبالشاماتالرجال

،الادبمتاكلفادروابيبنالعزيزوعبد،الادبغريزتهعونابن

.)01(ادبمعولدكأنهالمكيووهب

لايمنعه،وجدهحيثويأخذهرآهحيثالعلمينشدكانوقد

وتجاوز،هومثلهعمنوكتب،فوقههوعمنكتب،نعماذلكمن

-(1:255)الحفاظتذكرة)9(

والمقصود.-2صالسمعانيلابنوالاستملاءالإملاءادبا()-

.والبصرةفةالكو:بالعراقين
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ماتانهرويوقد.)11(منهاصغرهوعمنالعلمكتبحتىذلك

يفعلهمااليوميقعلانللعاقلينبغي:فقالمجوسياهفعزلهابن

وقد.)12(هذهاكتبوا:المباركابنفقال.اسبوعبعدالجاهل

قيلفقد،منهيعجبونالناسجعلمبلغاالعلمبكتابةولعهبهبلغ

اكتبهالمبهاانتقعالتيالكلمةلعل:فقال؟تكتبكم:مرةله

.بعد)13(

متىالى:لهفقالواللحديثطلبهكثرةعلىقوموعابه

)14(.المماتالى:فقال؟تسمع

نقارةلايترك:الاعراييقالكمايكتبمالكثرةكانوقد

الشرود)15(.الكلمةلملقفةانتمصها،وإنهالانماصةانتقرها،ولاالا

.(1:253)الحفاظتذكرة1()1

يوضحالكلمةوهذه.(.3:23)للمناويالقديرفيض)12(

المباركابنان(166:ص)"المغترينتنبيه"فيجاءمامعناها

الاولاليومفيفليفعل،بمصيبةاصيبمن":يقولكا-ناللهرحمه

وغرواكلضحكمناي"مصيبتهمنالخامساليومفييفعلهما

.والفدربالقضاءوالرضااللهلامرالتسليمعلامةلانهذلك

.(028ص)والتعديلالجرحتقدمة()13

-(1:74)القيملابنالسعادةدارمفتاح)14(

.-8(:ص)الفوائدفرائدمنالقلائدا()5
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.)16(العلماءخلوقالثيابفيالحبر:يقولوكان

جلكانانهبالكتابةالشديدالاهتمامهذاسببولعل

اييبنالسنديثحدفقد،منهافائدتهومعظم،عليهااعتماده

قلتفربماالمشايخالىالمباركابنمعاختلفكنت:قالهارون

.)17(كتبنامن:فيقول؟نستفيدممنالرحمنعبدابايا:له

ناحتىوطلبهالحديثكتابةمنلايشبعمنهوماكانوقد

يستفيدثمويلاطفهمويكرمهميخدمهمفهو،منهليعجبوناساتذته

يونسبنعيسىروىماذلكطريفومن،وحديثهمعلمهممن

وربما،المباركوابناناالرومبأرضكنا:قال-اساتذتهاحد-

قدمنزلنافاذا،بركابييأخذ،ليالمباركابنخدمةمناستحييت

ويكتب،الحديثعنفيسألنيويقعدفيلقمني،الخبيص)18(لنا

هذافيالطريفومن.ا94صوالاستملاءالإملاءادب)16(

ثيابهبعضعلىراىانهسليمانبناللهعبيدعنحكيماالمعنى

بناالمداد:قالثم،بهفطلاهالدواةمدادمنفأخذ،صفرةاثر

وانشد:،الزعفرانمناحسن

الرجالعطرالدويومدادالعذارىعطرالزعفرانانما

.56صوالدينالدنياادبانظر

.(8156)نعيملابيالاولياءحلية()17

والسمن.التمرمنيصنعطعام:الخبيص)18(

-6.-



نألكانأماأبوكدله-بيوبرهصنعهمن-شيخيا:فأقول

)91(؟.الشأنهذامنيشبعومن:فيقول؟تشبع

فهو،العلملاستفادةفرصةالعالممعاللوسيرىوكان

يجالسه،الذيالعالممنالعلميستخرجأنالوسائلبمختلفيحاول

ابنانويرُ.وقدقبلمنيسمعهلمماسمعوربماكلامهفيسمع

فقلت:سفينةفيالحارثيالنضربنمحمدمعكنت:قالالمبارك

فيالصومفيتقولما:لهفقلت؟الكلاممنهاستخرجشيءبأي

بفتياغيرواللهفجاءني،أخيابنياالمبادرةهيانما:فقال؟السفر

أقصىويبذليجتالكانربمابل.).2(والشعبيابراهيمفتيا

حديثه،منفيسمععالمالىليصلومالجهدمنيستطيعما

:المباركابنقال:قالسليمانبنعبدةفعن،علمهمنويغترف

لييأذنانفجهدتفأتيتهحائكعندمختفياانسبنالربيعكان

فسمعتعليهفدخلت،ليفأذندرهماأربعينمأعطيته،فأبىعليه

فأبىعليهلييأذنانفجهدتعدتثم،حديثااربعينمنه

.)21(فتركته

عنوالكتابة،الاسفاربكثرةيكتفيكانفماذلككلورغم

الحديث،بكتبيشتغلبيتهفيالجلوسيطيلكانبل،الشيوخ

.278صوالتعديلالجرحتقدمةا()9

.(2:86)ربهعبدلابنالفر-يدالعقد2()-

".264صوالتعديلالجرحتقدمة2(ا)
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رسولمعجالسأنهيحسكانلأنهوالوحستبالضيقيشعرولا

كان:قالحمادبننعيمفعن،وصحابتهوسلمعليهاللهصلىالله

تستوحش؟ألاله:فقيل،بيتهفيالجلوسيكثرالمباركبناللهعبد

وسلمعليهاللهصلىالنبيمعوأناأستوحشكيف:فقال

؟وحدكالجلوستكثرانك:لهقيلنهأويور.)22(؟وأصحابه

والحكماءوالاولياءنبياءالامعانا؟!وحديانا:وقالفغضب

:الابياتهذهنشداثم،واصحابهوالنبي

حديثهمأملماجلساءٌولي

ومشهداغيبامأمونونالباء

حديثهمحسنكاناجتمعناماإذا

يدامثوالهمومدفععلىمعينا

مضىماعلمعلمهممنيفيدونني

مسدَّداوراياوتأديباوعقلا

عشرةسوءولااخشىقبةربلا

يداولالسانامنهماتقيولا

بكاذبفلستأحياءٌ:قلتفإن

)32(مفندافلستأمواتٌقلت:وإن

.(541:ا-)بغدادتاريخ)22(

غيرعلىبهالمضنون"علىالكافيعبديناللهعبيدشرح)23(

الابياتهذه4صفينسبوقد،5صالزنجانيالدينلمعز"اهله

الاعرابي.زيادينلمحمد
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نسرته،طارتحتى،ويدابيطلبالمبارابابنطلوقد

ملاماشوهدفإذا،والاسماعالقلوباسمهوملا،صيتهوذاع

:يقولوكان،حياتهطولالعلمطلبيتركلم،ايضاالابصار

.2(جهل)تفقدعلمقدانهظنفإذاالعلمطلبماعالماالمرءيزاللا

اللائقةالمنزلةوانزلهبهاعجباساتذتهمنأستاذااتىكلماوكان

حماداتىالمباركابنانبلغني:قالسنانبناحمدفعن،بمثله

انت؟اينمن:لهفقالفأعجبهاليهفنظر،مرالااولفيزيدابن

،منمرو:قال؟خراسانايمن:قال،خراساناهلمن:قال

:قال،نعم:قال؟المباركبناللهعبدلهيقالرجلاتعرف:قال

الذيوحسنبهورحبغليهفسلم،تخاطبالذيهوقال؟مافعل

كلامهفسمعواستنطقهجريجابنالمباركابناتىولما.2()بينهم

تخرجخراسانظننت:ماقال،بخراسانقال:؟نشأتاين:لهقال

.)26(كتبهمنوامكنه،مثلك

وهكذا،للعلمعنهاللهرضيالمباركابنطلبكانهكذا

عليه.اقبالهكان

وحدهدلهالعلمطلبانهاليهننتبهانيجبمااولوإن

بهليماريولا،العلماءبهليجارييطلبهولم،مرضاتهوابتغاء

الدرهمبهليكسبولا،بالبناناليهليشارولا،السفهاء

.(95:ا)الدينعلومإحياء)24(

-(451:ا0)بغدادوتاريخ671صوالتعديلالجرحتقدمة)25(

.(264:ص)والتعديلالجرحتقدمة)26(

-63-



الربانيين"من:)72(البغداديالخطيبيقولكماكانفقد،والدينار

يحدثممنالإياخذهولااللهلوجهالإيطلبهلاهفر،"العلمفي

ايضا.لله

سمعت:قالالاحولالرحمنعبدرواهماعنهرويماعجيبومهن

اليهبعثتمعمرعندمنارتحلاناردتلما:يقولالمبارلثابن

منشابجاءنيلارتحلمتاعيشددتفلما،درهموالفبوصيف

لي:فقال،أسمعهلممعمرعنحديثاليفذكرالحديثأصحاب

اسأله،وصلتهيعدماالشيختيلاآ:،فقلتترتحلانقبلسله

فارتحل،أصلهأنقبلبهيحدثنيكانماغيرعلىبهفيحدثني

اللهلوجهحسبةيحدثهكانمعمراأنيريد،)28(عنهسألهوما

ولمارتحلفلذلك،لاجلهايجدثهإنماالصلةبعدفلعله،تعالى

المشاقويتحملالبلاديقطعكانأنهالعلممع،الحديثعنيسأله

الحديث.لسماع

فيه،لهوباركالمباركابنبعلمالناساللهنفعذلكأجلمن

الكلافأنبتتالماءقبلتالتيالارضمنالطيبةالطائفةمنفكان

الكثير.والعشب

ثقافتهتنوع

الزاهرالعلميالعصرذلكثقافةيمثلمنأصدقالمبارلثابن

تكادفلا،ضخمةعلميةوموسوعة،واسعةمعارفدائرةكانفقد

.(1:152.)بغدادتاريخ)27(

.(772ص)والتعديلالجرحتقدمة)28(
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المباركابنوترىالاالوقتذلكفيالمنتشرةالعلوممنعلماتجد

ذلكفيالباحثوناليهيرجعمرجعاوأصبحالذروةفيهبلغقد

العجلي،كلمةمناصدقالمقامهذافيتقالكلمةارىولا،العلم

حدثوقد")92(.للعلمجامعاوكان":المباركابنفيقال!قد

والفقهالحديثالمباركبناللهعبدجمع:قالمصعببنالعباس

عندوالمحبةوالسخاءوالتجارةوالشجاعةالناسوأياموالعربية

منأجمعرأيتما:الطيالسيداودأبوفيهوقال.)03(الفرق

لغويافصيحا.شاعرايباادفقيهامحدثا)31(فقدكانركالمبابنعبدالله

وهذا.غيرهعندمالايجدونعندهفيجدونالمتعلمونيقصده

عندهنصيب،المباركابنمثلرأيتما:يقولسليمانبنالمعتمر

ينظركانذلكاجلومن.أ+(احدعندلايصابالذيالشيء

واجل،العصرذلكعرفهمنأقضلانهعلىالناسمنكثيراليه

.أ33(مثلهعليناماقدم:شعبةقال.الايامتلكفيالعلمعرفهمن

واللغاتالاسماءوتهذيب(155:ا.)بغدادتاريخ)92(

.(:285ا)للنووي

.السابظنالمرجعان03()

.؟26صوالتعديلالجرحتقدمة3(ا)

.263صالسابقالمرجبت)32(

.(؟538)التهذيبتهذيب)33(
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والمراد،زينالارجلالمباركابنلقيما:حرببنشعيبوقال

يتذاكرونوتلاميذهاصحابهيجتمعماكثيرا)34(.وكانمنهافضل

الخير،صفاتمنبهيتحلىماوابوابالعلوممنجمعهماانواع

منجماعةانجنمع:قالماسرجسبنعيسىبنالحسنفعن

ابوابمنالمباركابنخصالعدوا:فقالواالمباركابناصحاب

والزهد،واللغةوالنحووالادبوالفقهالعلمجمع:فقالوا،الخير

وقيام،والانصافوالورع،والفصاحةوالشعر،والشجاعة

فيماالكلاموترك،والفروسيةوالغزووالحج،والعبادةالليل

)35(.اصحابهعلىالخلافوملة،رايهفيوالشدة،لايعنيه

المحدية!كإله

وتشعبها،المباركابنثقافةسعةمنماعرفنابعداذنلاعجب

مع،ذلككلفيالغايةوبلوغهوالمعارفالعلوملانواعوشمولها

وفروسية،اخلاقوكرموتواضعوزهد،وصلاحوورعتقوى

ثصدرانكلههذابعدلاعجب،اللهسبيلفيوجهادوشجاعة

عميق،فجكلمنوالمعرفةالعلمطلاباليهيحجوان،المجالسبه

كلهنانستعرضذهبناانناولو.لسانكلعلىثناؤهيكونوان

.(561:ا.)بغدادتاريخ)34(

واللغاتالاسماءوتهديب(1:254)الحفاظتذكرة)35(

.(285:ا)
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نجالطالوالمديحالثناءكلماتمنالعظيمالامامهذافيقيلما

الرجلفيهيرونكانواالعلمأهلأنالىنشيرولكتنا،الحديث

ثلاثةمنواحدايعتبركانحتى،المثالالنادرالضخموالعالمالفذ

الوهابعبدبنمحمديقول.مثلهمخراسانتخرجلمعطامأئمة

المبارك،ابن:الثلاثةهؤلاءمثلخراسانماأخر-ت:الفراء

رجليعتبركانبل.)+(يحيىبنويحيى،شميلبنوالنضر

ليقال:قالرزمةأبيابنفعن،الوحيدوعالمهاالفردخراسان

منعليناقدمما:قال،نعم:قلت؟المباركابنعرفت:شعبة

الارضوعالمالدنياواحدالبعضيعتبرهكانبل)37(.مثلهناحيتكم

اسماعيلالىتعرفتقال:خالدبنمعاذحدث،فقدالوقتذلكفي

علىما:عياشبناسماعيلفقال،المباركبناللهبعبدعياشابن

حرب:بنشعيبوقال،)38(المباركبناللهعبدمثلالارضوجه

المباركابنمالقي:وقال،)93(نفسهمثلالمباركابنمالقي

.)04(منهاقضلالمباركوابنالارجلا

.!ا55:ا.)بغدادتاريخ)36(

.265صوالتعديلالجرحتقدمة)37(

9(571:ا0)بغدادتاريخ)38(

.!254:ا)الحفاظتذكرة)93(

.(5:384)التهذيبتهذيب4()0

-67-



عالموهو؟كدلكعنها.تهرضيالمبارابابنيكونلاولم

!؟الالمةمنواحدغيرلهشهدكمابينهماوماوالمغربالمشرق

فلما،بهاوأنامكةالمباركابنقدم:قالسنانبناللهعبدفعن

فقال،وودعاهعياضبنوالفضيلعيينةبنسفيانشيعهخرج

.(41)المغربأهلوفقيه:الاخرل،فقاالمشرقأهلفقيههذا:أحدهما

عالميا:المباركلابنقلنا:قالجميلابيبنالرحمنعبدوعن

المشرقعالم!ويحكم:فقالسفيانفسمعنا.حدثناالمشرق

.)42(بينهماوماوالمغرب

يتخذهأنأهللهووالعملالعلمفيالامامكهذااماماوان

وهذا.وسلوكاوفهما،وعملاًعلمابهداهيقتدوناماماالناس

اماماالمباركابنكان:سالمبنأسودقال،الواقعفيكانما

بناللهعبيدوعن.)43"السنةفيالناساثبتمنوهوبهيقتدى

يصلحأحدادهرنافيرأيتما:يقولالعمريسمعت:قالجناد

يسألنيثلاثاعنديفأقام،منزليالىرجلاًاتانيالاالامرلهذا

اللغةأنالااللسانفصيح،الدهرهذاأهلعنهيسألنيماغيرعن

له:فقلنا،سفيرلهيقالغلاممعه،الرحمنعبدأبايكنى،شرقية

.(256:ا)الحفاظتذكرة4(1)

.(1286)واللغاتالاسماءتهذيب)42(

السابق.المرجع)43(

-68-



أحدمعيكانان،ينبغيهكذا:فقال/المباركبناللهعبدهذا

.441"بالعلمالاقتداءيعني:عبيدقال.فذاكالامرلهذايصلح

تفصت!ألسنةجعلالذيإشديداالاعجابهذاسببولعل

واحدبأنهوتعترف،عليهبالثناءوتلهج،الامامهذامكانةعن

وخصاله،الجموعلمه،المتنوعةثقافتههو،دهرهوفريدعصره

نأولا،مغمزافيهيجدأنأحديستطيعماحتى.العديدقالخيرة

نأتيكنا:حرببنشعيبيقولباصغيرةأوكبيرةثغرةفيهيرى

.ءأ45(بنتيعليهتعلقأنتستطيعفما،عنهنحفظالمحاركابن

كماوعدلهوامامتهوجلالتهقبولهعلىالعلماءاجمعفقدوبالجملة

المبارإبابنمكانةمايبينوخير.البرأ46(عبدبنعمرابويقول

المباركابنعصرفينعلملا:يقولاذوصفهفيالنسائيقالهما

خصلةلكلاجمعولا،منهاعلىولا،المباركابنمناجل

.471(منهمحمودة

.(8:162)لياءالاوحلية)44(

.(286:ا)واللغاتالاسماءتهذيب)45(

.(1:917.)والنهايةالبداية)46(

.(5:378)التهذيبتهذيب)47(
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المحدثلمباركبخا

نواحيوتشعب،المتنوعةالمباركابنثقافةمنالرغمعلى

تلكفيمابأوسععلميةشخصيةيجعلهمما،فيهالعلميالتفوق

على،واسعةمعارفودائرةعلميةوموسوعة،معانمنالكلمة

فيمنهاكثرالعلومبعضفيكانتشهرتهفانهذاكلمنالرغم

الفقيه،المباركابنمنأبرزالمحدثالمباركفابن،الاخربعضها

واللغويالاديبالشاعرالمباركابنمنأبرزالفقيهالمباركوابن

.النحوي

المباركابنشهرةمنمكانالصدارةتحتلالحديثناحيةوان

ابنامتيازابرازفيوالر-الالتراجمكتبأطالتوقد،ثقافتهومن

العلماءعندالرفيعةمكانتهفذكرت،خاصةالحديثفيالمبارك

منعنهمتلقىمنوذكرت،وجلالتهتعديلهعلىواتفاقهم

يروىكماشيخالافأربعةعددهمبلغالذينالكثيرينالشيوخ

مكانه.فيسنعرفهمماأيضاعنهتلقىمنذكرتكما،عنه

به،لشهرتهخاصةأهميةالحديثفيمكالنهوسنولي

جعلهبممماعلمهوسعةتوثيقهعلىالائمةاتفاقعنوسنتحدث

وسعةالعجيبةحافاتهعنثم،غيرهأقوالعلىقولهيقدمون

بالاثارومعرفته،الفنهذافيومهارتهحذقهعنثم،محفوظاته

يعتمدونالائمةجعلمما،والضبطالعدالةفيوحالهموالرواة
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تدلامثلةنوردثم،ذلكفياقوالهويتناقلونوتعديلهجرحهعلى

،وتلايذهشيوخهبعضنذكرثم،والمهارةالحذقهذاعلى

منها.ونماذتمروياتهمنبأمثلةالمحثونختم

ه!ماوالؤشقسلأتفىا!اقا

انفاقالحديثيةالمباركابنشخصيةفيالنظريلفتماأولان

فيثبت،ثفة،صالحرجل:أنهعلىوالتعديلالجرحعلماء

قلماوهذا؛ساداتهممنوسيدالمسلمينإمامأنهوعلى،الحديث

لاحد.يتفق

!ة،،خراسانيالمباركبناللهعبد:العجليقال

وقال.)48(للعلمجامعاوكان،صالحرجل،الحديثفيثبت

صحيحعالوكان،ثقة،متثبتا،كيساكان:فيهمعينبنيحيى

فهو،)05(الجماعةلهروىأنهتعلمأنوحسبك.)94(الحديث

فيوالمبالغةالتشددفيالبخاريوشهرة،البخاريرجالاحد

عنها.نتحدثانمنأعرفوعدالتهمالرجالحفظمنالتثبت

المباركبناللهعبد:خرانربنيوسفبنالرحمنعبدفيهقالوقد

جةوحديثه:النبلاءاعلامسيروفي.)51(ثقةمروزي

.(551:ا0)بغدادتاريخ)48(

.(5385)التهذيبتهذيب)94(

-ا3-صالبهيةالفوائد5().

.(168:ا.)بغدادتاريخ51()
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معينبنيحيىوقال)52(.والاصولالمسانيدفيوهو،بالاجماع

المسلمين،ساداتمنسيد:-المباركابنعندهذكروقد-

معمر:فيأثبتكانمنزكرياأبايا:فقالرجلمرةوصاءه

جالسافاستوىمتكناوكان؟المباركبناللهعبدأوالرزاقعبد

ثما،قريتهأهلومنالرزاقعبدمنخيراالمبارلثابنكان:وقال

بنمحمدوهبأبو؟إ)53(.وكانعبداللهالىعبدالرزاقتضم:قال

رجلعنالمباركابنعنالحديثيسمعممنالعجب:يقولمزاحم

.(به)4يحدثهحتىالرجلذلكيأتيثم

المباركابنيغمزمنكلاتهمواأنهمبهثقتهممنبلغوقد

اتفققلماوهذا،شيئامنهينتقصمندينفيوسايهوا،ءبنتي

يقتدىاماماالمباركابنكان:سالمابناسوديقول،غيرهلاحد

ابنيغمزرجلارأيتاذا؛السنةفيالناساثبتمنكان،به

)55(.الاسلامعلىتهمهفاالمبارك

سقيان:أربعةالأئمة:يقولمهديبنالرحمنعبدوكان

:يقولو.المباركبنوا،زيدبنوحمادنس،ابنومالك،الثوري

.الثوريسفيانمناعلمالمباركابنكان

.(6:642)مخطوطمصور(25)

.(165:ا0)بغدادتاريخ)53(

.(1:168.)السابقالمرجع)54(

.(1:168.)السابقالمرجع)55(
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فاجتمع،لهداربيعفيبغدادمهديبنالرحمنعبدوقدم

وسعتالثوريسفيانجالمست:لهفقالوا،الحديثأصحاباليه

أنلوتقولونما:فقال؟أرجحيهمافأ؛اللهعبدمنوسمعتمنه

بم؟إ.يقدر)56لمعبداللهمثليومايكونأنعلىجهدهجهدسفيان

أقدم،ولاسفيانمثلعينايمارأت:أيضامهديابنأقوالومن

عندناالمباركابن:أقوالهومن)57(.احداالمباركبناللهعبدعلى

المباركابن:يقولاريالفزاسحاقأبو)58(.وكانالثوريمندبا

سمعت:قالواضحبنالمسيبوحدث.أجمعينالمسلمينامام

ورايت.المسلمينامامالمباركابن:يقولاريالفزاسحاقأبا

مع،)95(يسائلهقاعداالمباركابنيديبينالفزارياسحاقأبا

سنة.بعشرينالمباركابنمنأكبراسحاقأباأنالعلم

المباركابنالىينظرونالمحدثينونقدةالعلماءكانهكذا

نتكاماالتي،العلميةالالقابأسمىعليهيطلقونو،الاعجابنظر

المسلمينعصرنا-فهو:امامفينشاهده-كماالناسعلىجزافاتطلق

الحديث.فيالمؤمنينأميرهوبلبهيقتدىاماموهو،اجمعين

.(161:ا0)بغدادتاريخ)56(

.(8:163)الاولياءحلية)57(

.(255:ا)الحفاظتذكرة)58(

.5:386()التهذيبوتهذيب(ا63:ا.)بغدادتاريخ)95(
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منينالمشاميرمثلالحديثاصحابفيالمباركابن:أسامةأبوقال

كما،بينهماوماوالمغربالمشرقاهلعالمهوبل،6()الناسفي

والفضيل،سفيانأمثالمنالأعلامئمةالامنعددبذلكصرح

بالحق،الاأحدعلىوالثناءلاحدالتزلفيعرفونكانواماالذين

صادقين.قوممنصدقكلمةفهي

فيجلوساومشيخةوسفيانفضيلكانأنثحد

هذا:سفيانفقال،الثنيةمنالمباركابنفطلع،الحرامالمسجد

والمغربالمشرقأهلرجلهذا:فضيلفقال،المشرقأهلرجل

حولكنا:قالجميلأبيبنالرحمنعبدوحدَّث.بينهماوما

قريبوسفيان.حدثناالمشرقعالميا:لهفقلنابمكةالمباركابن

)61(.بينهماوماوالمغربالمشرقعالمويحكم:فقال،فسمعمنا

بقعة-أقدسفيوهمابهايشهدانربانيينرجلينمنشهادةوهذه

العصر،ذلكفيرضالااهلأعلمالمباركابنالحراثأنالمسجدفي

هذامنهماتكرروقد،وعلمهالمباركبابنالناسأخبرمنوهما

منمناسبةفييقالكلامأيكنلمذللبأنعلىيدلمماالكلام

الثوريسفيانيأتيرصفهذا،قائلهعنهيرجعربماالمناسبات

:سفيانلهفيقول،مسألةعنفيسأله

حمادهوهذااسامةوابو.(1:156.)بغدادتاريخ).6(

الكوفي.اسامةابن

.(01162)السابقالمرجع61()
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انت؟أينمن-

.المشرقأهلمنقال-

؟المشرقاهلاعلمعندكمليساو:قال-

الله؟عبداباياهوومن:قال-

المبارك.بناللهعبد:قال-

ا؟المشرقأهلاعلموهو:قال-

.)62(المغربوأهلنعم:قال-

والتقديروالثناءالاطراءهذالكلمعقولاشبانجدولا

،غيرهيبلغهلمماالعلممنبلغانهالامعاصربهمنحتىلعلمه

حتىعصرهثقافاتاليهانتهتوقد،سواهيعرفلممامنهوعرف

فيواضحوهذا،غيرهعندلائدركالذيالمثيءعندهليدرك

الاسنادفإذانظرت:يقولالمدينيبنفهذا.فيهالائمةاقوال

ثم،عشراثنيالىالستةهؤلاءعلمصارثم،ستةعلىيدور

وعبدالرحمنسعيد،بنيحيىاىا:ستةالىعشرالاثنيعلمانتهى

بنويحيى،المباركبناللهوعبد،ووكيع،مهديابن

المدينيابنويقول.)63(آدمبنويحمى،زائدةاييبنزكريا

.(162:ا.)بغدادتاريخ)62(

الذيالمدينيوابن.264صوالتعديلالجرحتقدمة)63(

:البخاريفيهيقولالذيالإمامهوالمباركابنفيالكلامهذايقول

يديابنالمديني.بينا،العلماءمناحديديبيننعسياستصغرتما
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،المباركبناللهعبد:الىرجلينالىالعلمآخر:انتهىمكانفيايضا

المباركبناللهعبد:يقولوكان.معينبنيحيىإلىبعدهمنثم

.وكانادمبنويحيىمهديبنالرحمنعبدمنعلماأوسعهو

ذكرالمبارثإذاابنبعدالعلمإليهانتهىالذيمعينبنيحيى

وبداهم..المباركابن:خمسةهم:قالالثوريسفيانأضحاب

بناللهعبدكان:فقال،عندهالمباركبناللهعبدمرةذكرو.به

صحيحعالماوكان،ثقةمتثبتاكيسا-اللهرحمه-المبارك

واحدااوألفاعشرينبهاثالتيكتبهوكانت،الحديث

.الفا)64(وعشرين

غريباليس،منهمبلغهوهذاالعلمفيمكانتههذهرجلاوهـان

يحيىقولذكرناأنسبقوقد.غيرهقولعلىقولهيقدَّمان

كان:ففال،المباركوابنالرزاقعبدعنسئلعندمامعينابن

مستنكرا:قالثم،قريتهاهلومنالرزاقعبدمنخيراالمباركابن

عثمانابيبنجعفروحدّث؟!.اللهعبدالىالرزاقعبدتضم

معين:بنليحيىقلت:قالالطيالصي

ووكيع؟القطانيحيىاختلفإذا-

يحيى.قولالقول:قال-

الاجزاء،كتبه"بويريد(01:164)بغدادتاريخ)64(

يعدلالرسالةالمحدثينعندوالجزء،المحدثينشيوخهعنكتبهاالتي

.اليومعرفنافيالصغيرة
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ويحيى؟الرحمنعبداختلفإذاقلت-

بينهما.يفضلمنيحتاج:قال-

الرحمن!وعبدنعيمأبو:قلت-

بينهما.يفضلمنيحتاج:قال-

شجعي؟الا:قلت-

معه.حديثهوماتالاشجعيمات:قال-

؟المباركابن:قلت-

.)65(المؤمنينأميرذاك:قال-

يكنولم،المحدثونعرفهلقباكبرهذا،المؤمنيناميرذاك

أميرولكنه،والسلطانالحاكمبمعنىالمؤمنينأميرالمباركابن

هذايكنولم.وسلمعليهادلهصلىادلهرسولحديثفيالمؤمنين

بذلكينطقكانبل،فقطمعينبنيحيىعلىقاصراالاعتراف

الحرييإبراهيمفهذا،العلمفيالمباركابنمكانةعرفمنكل

القول:قال؟منقولفالقولمعمرأصحاباختلفإذا:يسأل

.)66(المباركابنقول

.ص(ا65:ا0)بغدادتاريخ)65(

السابق.المرجع)66(

-77.-



قولهأصبحأنالفنهذافيالمباركابنحذقمنبلغوقد

يقدّممهديابنيكنلم:القواريريقال،سواهعلىمقدما

.أحدا)67(الحديثفيمالكوعلىعليه

ضظه

الحفظ،قوةفيآيةكانأنهالالمباهيسترعيماوثاني

العهدذلكوفيللحديثبالنسبةوالحفظ،الذاكرةواستص!عاك

وتوصله،الضبطمنالعالمتمكنالتيالاولىالعلمآلةخاصة

حدثما-نشأتهعنالحديثفي-سبقوقد.النبوغإلى

عنإعادتهاثمالطويلةللخطبةحفظهعنالمباركلابنصديقبه

رويحتىنادرةبحافلةيتمتعكانفقد،صغرهحالفيقلبطهر

بننعيموعن،فخانني)68(قطشيئاقلبيأودعتما:قالأنه

وجدتلئن:ابيليقال:يقولالمباركبناللهعبدسمعانهحماد

!)96(.صدريفيوهوذلكمنعليوما:لهلاحرقنها،فقلتكتبك

:مساوربنالنضرقالفقدللحديثحفظهطريقةعنأما

الحديث؟تحفظهلالرحمنعبدأبايا:المباركبناللهلعبدقلت

.(5:385)التهذيبتهذيب)67(

.(1:06)للشعرانيالكبرىالطبقات)68(

.(166:ا0)بغدادتاريخ)96(
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تحفظتما:وقاللونهفتغير:قال-حفظاتحفظههليعني-

)07(.بقلبيعلقاشتهيهفمافيهفأنظرالكتاباخذإنماقطحديثا

حفظهسعةعناسا،العجيبةحفظهقوةعنوردماهذا

الدليل:وإليكتلكمنعجبااقلهذهفليستللحديث

عليه،مسفمازيدبنحمادعندالمباركبناللهعبدحضر

زيد:بنلحمادالحديثاصحابفقال

ابنيعنون-الرحمنعبداباتسأل،إشماعيلابايا-

يحدثنا؟ان-المبارك

سألوني.قدفإنهم؟تحدثهم،الرحمنعبدابايا:فقال-

!؟حاضروانتاحدثإسماعيلابايااللهسبحان:قال-

لتفعلنَّ.اقسمت:قال-

بنحمادإسماعيلابوحدثنا:خذوا:المباركابنفقال-

عنإلابحرففيهحدىفما،كاملامجلساوحدثهم..زيد

.زيد)71(بنحماد

والتثبت،الحفظهذاشدةمعانهالعلميمنهجهفيوسنرى

والضبطالدقةتماممنوذلك،كتابمنإلالايحدثكان

وسلم.عليهاللهصلىاللهرسوللحديثحرمة

.(01:165)بغدادتاريخ.7()

.(1:155.)السابقالمرجع71()
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لاثارواوواةباو!رف!ةومهارتهحذقه

إماماكانانهالمحدثالمباركابنفيالنظريسترعيماوثا)ث

بينييم،دقيقميزانذاماهراوصيرفيا،ثاقبنظرذانفاداجهبذا

كانولذلك،وسمينهغثهبينويؤق،وسقيمهالحديثصحيح

ويصدرون،الحديثأصحابإليهيحتكمومرجعا،للناسمثابة

بالحديث،معرفتهلشدق(الطبيب):لهيقالكانحتى،رأيهعن

بالكوفة،الحديثأصحابأجالسكنت:فالالتونسيفضالةفعن

الطبيبهذاالىبنامروا:فالواحديثفيتشاجرواإذاوكانوا

بنيحيىوكان.)72(المباركبناللهعبديعنونذممالهحتى

كتبفياجدهفلم،ئلالمسامنالدقيقطلبتإذاكتت:يقولادم

.منه)73(ايست،المباركابن

فيهالمؤمنينوأميرالحديثطبيبكانالمباركابنأنوذلك

حتى،عصرهفيالناسكليعرفههذاوكان،العلمأئمةوصفهكما

الحكامأبوابعنالناسأبعدكانالمباركابنأنمع،السلطان

هاروناخذ:قالعليةبناعنعساكراخرجابنفقد.والسلاطين

الزنديق:لهفقالى،عنقهبضربفأمرزنديقاالرشيد

عنقي؟تضربلم-

.(156:ا0)بغدادتاريخ)72(

السابق.المرجع)73(
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منك.العبادأريح:لهقال-

اللهرسولىعلىوضعتهاحديثألفمنأنتفأين:قال-

به؟نطقحرففيهاما،كلها-وسلمعليهاللهصلى-

إسحاقأبيمناللهياعدوأنتفأين:الرشيدلهقال-

حرفا)74(.حرفانهافيخرجانهاينخلاركالمبابنالله،وعبداريالفز

:فقال؟الموضوعةلأحاديثهذه:مرةالمباركلابنقيلوقد

فقدنفسهيعنيكانالمباركابنوكأن.)75(الجهابذةلهاتعيش

صحيحهبينيميزوسلمعليهاللهصلىاللهرسوللحديثعاش

رأيت.التيالغايةإلىوصلحتى،وعليلهقويهوبين،وسقيمه

ابنأنالنادرةاالارةوهذهالواسع!لحذقهذاوسبب

/الاخبارونفلةالاثاربرواةعارفاكانعنهاللهرضيالمبارك

العلمبذلكإلا،فيهماهراوصيرفياللحديثطبيبااصبحوما

الائمةجعلمما،النافذةوالبصيرة،الثاقبوالنظر،الغزير

علىولأمثلة،وتضعيفهوتصحيحهوتعديلهجرحهعلىيعتمدون

بموضوعنا.لعلاقتهاهنابعضهاننقلجداكثيرةذلك

التصةهذهوردتوقد.(1252)الحفاظتذكرة)74(

الخلفاءوتاريخ(212:ا)لياقوتالادباءمعجم!:فيايضا

.392صللسيوطي

للسيوطيالموضوسنالاحاديثفيالمصنوعةاللالىء)75(

(2:472).
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اللهعبيدابنعنهعثامعنماورد:بالرواةمعرفتهفمن

اظساأحسناوالناسأروىمن:المباركابنسالت:قالالرازي

المبارك:ابنوقال.عوانةأدو:قال؟أجرير؛المغيرةعنرواية

اخذكانيونسانإلا،معمرمنللزهريأروىاحدامارأيت

يكتب.كانللسندلانه

.أيوببنيحيىمنأفضلرجلا"أرلم:المباركابنوقال

:-حمزةأبايعني-والسكريطهمانبنإبراهيمعنوقالى

وبقيةعياشبنإسماعيلانجنمعإذا:وقال.الكتبصحيحا

فكتابشعبةفيافاساختلفإذا:وقال.إليأحبفبقية

بينهم.فيماحكمرغند

رجلعلىمرالمباركابنرايت:قالصالحبنسعيدوعن

.ثفحدمثلهعن:فقال؛يعرزبنيزيدعنيحدثبهمذان

:المباركلابنقلت:الطا!انيعيسىبنإبراهيموقال

ثقة.:؟فقالخراشبنشهاب

حديث:المباركابنقال:الدارميسعيدبنأحمدوقال

اليد.كأخذعندناالزهري

الرجليتركلاكانوقد،للرجالتعديلهمنصورهذه

معهيبقىلابشكلقوتهعدممنويتأكد،ضعفهمنيتحققحتى

يتركلاالمباركابنكان":قالحمادبننعيمفعن،للشكمجال

يدفعه"أنيستطيعلاالذيالمثيءعنهيبلغهحتىالرجلحديث
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دقيقبكلامجاءقالفإذايقوأطمماالتأكدبعدإلايجرحلافهو

ابنسمعت:قالماسرجسبنعيسىبنالحسنفعن،محرر

السريحديثالحميدعبدبنجريرعنيكتبلا:يقولالمبارك

حديثه.المباركابنوترك،إسماعيلابن

هارونبنعمريغمزالمباركابنسمعت:معينبنيحيىوقال

حديثاستينعنهيرويعمروكان؛محمدبنجعفرمنسماعهفي

ذلك.نحواو

بنأيوبحديثالمباركابنترك:عيسىبنالحسنوقال

بت.ثابنعمرووترك،خوط

اطرح:يقولالمباركابنرأيت:قالحمادبننعيموعن

سالم.بنمحمدحديث

نصرإليكأحبيهماا:المباركبنلعبداللهادمبنيحبىوقال

.ذاولاذالا:قال؟البريأوعثمانطريفابن

فيدقيقهوكماجرحهفيدقيقترىكماالمباركفابن

دفعه.مالايستطيععنهيبلغهحتىالشخصيجرحلا،تعديله

باختلافعندهيخنلفلاوالحق،بهصدعالحقلهظهرفإذا

به.الناطقكانمنكائنازيغوالزيغمطلقاقفالى،الآشخاص

كما"الحجاجعندالرجالذكردعوا":يقولكانولذلك

.)76("والمتفقهالفقيه"فيالخطيبعنهأخرجه

.325صالكوثريمقالات)76(
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يميز،البصيرةنافذجعلتهالرجالفيالواسعةالمعرفةوهذه

.نظرةأولمنوجدإنالخبثعنهوينفي،وينقدهالحديث

الامثلة:منياتيمابا7نارالمعرفةهذهصورومن

أييعنالزهريعنقرةحديثفييقولمعينبنيحيىكان

ححذف":وسلمعليهاللهصلىالنبيعنهريرقأييعنسلمة

يرفعه.يونسبنعيسىكان:يحيىقال")77(سنةالسلام

يرفعه.لابعدفكان؛ترفعهلا:المبارلثابنلهفقال

حبيبلهيقالبالكوفةرجلكان:قالمطهربنقوقلوعن

فأثنيناالمبارلثلابنفذكرناهوصحبةفضللهرجلاوكان،المالكي

الاعمش:قلت؟هوما:قال.غريبحديثعنده:قلت.عليه

والنهيبالمحروفالامرعنحذيفةسألت:قال،وهببنزيدعن

لحسمن،المنكرعنوالنهيبالمعروفالامرإن:فقال،المنكرعن

:فقال.بالسيفالمسلمينعلىتخرحأنالسنةمنليسولكن

عليهكثرت،فأبى،فلماوانهإنه:لهقلت.بشيءليسحديثهذا

كتا،الحديثهذافيإلاشيءكلفياللهعافاه:قالثنائيفي

حذيفة.عنأييالبختريعنعنحبيبسفيانحديثمننستحسنه

المالكيخالدبنحبيبرواهحديثالمباركلابنوُذكر

صالح.شيخإنه:لهفقيل.بشيءليس:فقال،ذكرهالسابق

الحدهمه.هذافيإلاشيءكلفيصالحهو:فقال

-آخرهيسكنبليعربولايمدلا:معناه)77(
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عندهذكرو-المباركابر،سمعت:قالحمادبننعيموعن

سلم.عقاربمنهذا:فقال-سالمبنسلمحديث

حياتاتق:هذاسلمعنيقولكانأنه")78(الميزان)وفي

تلسعك.لاسلم

المبارك:لابنقلت:قالالطالقانيعيسىبنإبراهيموحدث

ليسالصدقة:قال؟أحدعناحديصوماواحدعنأحدايصلي

اللهصلىالنبيعنيروىالذيفالحديث:قلت.اختلاففيها

صلاتكمعلهماتصليأنالبربعدالبرمنإن:وسلمعليه

عن:قلت؟عمنالحديث:قال...؟صيامكمعلهماوتصوم

بنالجاجعن:قلت؟عمن،ثقة:قال.خراشبنشهاب

وسلم.عليهاللهصلىالنبيعن:قلت!عمن،ثقة:قال.دينار

وسلمعليهاللهصلىالنبيوبينالحجاجبين،إسحاقابايا:فقال

المطي.اعناقفيهاتقطعمفازة

المراسيل.يقبللاأنهمعناهوهذا

فييزيدفإنهعبالقرعليكم":حديثمرةعنسئلوقد

نبيا"سبعينلسانعلىسقدفادنهبالعدسوعليكم،الدماغ

.)97(ينفخلمؤذإنهواحد،نبيلسانعلىولا:فقال

.(2:185)الاعتدالميزان)78(

السابق.المرجع)97(
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كذاسورةقرأمن":كعببنأبيأحاديثفييقولوكان

الزنادقةأظن:"..كذافلهكذاسورةقرأومن،كذافله

.)08(وضعته

وحديثاقديماالفنهذافيالعلمائمةجعلتالمهارةهذه

فيالاختلافعندإليهيفزعون،إليهيحتكممرجعامنهتخذون

الائيمةعظماءوجعلت،الشافيالجوابعندهفيجدون،الحديث

:وغيرهمهديابنامثالبقولهيقولون

:ففالالايلييونسعنمهديبنالرحمنعبدسئلففد

:مهديبنالرحمنعبدقال.صحيحكتابه:يقون!المباركابنكان

نفسهالبخاريالامامكانبل.)81(صحيحكتابه:أقولوأنا

ترجمةفي")82(التهذيبتهذيب"ففي؛بهاويفولأقوالهيعتمد

وفي.المباركابنتركه:البخاريقال"خوطبنايوب"

الهمداني"سالمبنمحمد"ترجمةفييضاأ")83(التهذيبتهذيب"

وفيه.عنهينهىالمباركابنوكان،فيهيتكلمون:البخاريقال

قال"زميالعراللهعبيدبنمحمد"ترجمةفي)84(أيضا

.+8صالحديثمختلفتاويل)08(

تقدمةكتابمنأخذتعزوهايسبقلمالتيالامثلة)81(

.274-926صحاتمابيلابنوالتعديلالجرح

.(204:ا)الترتتهرت)82(

.(9:177)السابقالمرجع)83(

.(9:323)السابقالمرجع)84(
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الكبيرالإمامهوهذاويحيى.ويحيىالمباركابنتركه:البخاري

يل.فىوالتالجرحئمةأأحدالقطانسعيدبنيجيى

:و
ستنوظغه

باطلالأسفاركتيركانالمباركابنأنالىأشرناأنسبق

وعمن،تقدمهعمنكتب،ثقةعالمكلعنالعلميكتب؛للعلم

شيوخهكانولذلك،منهاصغرهوعمنالعلمكتبحتى،عاصره

مصعببنالعباسرواهمانفلناأنسبقوقد.العدلايحصرهم

حملت:قالأنهالمباركابنعناسحاقبنابراهيمعنتاريخهفي

بنالعباسقولثم.منهمالفعنفرويتشيخالافاربعةعن

كتباطالتوقد.)85(ثمانمائةشيوخهمنليوقع:مصعب

التابعين!واتباعالتابعينمنعنهمتلقىمناسماءسردفيالرجال

منيذكروبعضها.لكثرتهملاينحصرونانهمعلىواجمعت

شيوخهمنمارودوأكثر،الاخرالبعضيسقطهمشيوخاأساتذته

نه:أ)86(ففيهالتهذيبتهذيبفي

أبيبنواسماعيل،الطويلوحميد،التيميسليمانعنروى

،الانصاريسعيدبنوسعد،الأنصاريسعيدبنجيىو،خالد

الاحول،وعاصمدينار،بنخالدخلدةوأبي،أبيعبلةبنبراهيموا

للعلم.طلبهبصافيسبقت(1255)الحفاظتذكرة)85(

-(5:383)التهذيبتهذيب)86(
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وعيسى،عماربنوعكرمة/عمربناللهوعبد،عونبناللهوعبد

بنوموسى،عجلانبنومحمد،خليفةبنوفطر،طهمانابن

،عروةبنوهشام،الاعمشوسليمان،عقبةبنوابراهيم،عقبة

ومالك،جريجوابن،والاوزاعي،وشعبة،الثوريسفيانوعن

،طهمانبنوابراهيم،ذئبأبيوابن،سعدبنوالليث،أنسابن

،وحسينبردةبنأبيعبداللهبنبريدبردةبي،وأنشيطبنوابراهيم

ابنوخالد،الامويسعيدبنوخالد،شريحبنوحيوة،المعلم

أبيبنوزكريا،اسحاقبنوزكريا،السلميبكربنالرحمنعبد

،شجاعبيوأ،يوببيأأبنوسعيد،بةبيعروأبنسعيدو،ئدةاز

وسلام!الجريرياياسبنوسعيد،القتبانييزيدبنوسعيد

سعيد!أبيبنوطلحة،حيبنصالحبنوصالح،مطيعاييابن

أبيبنسعيدبنوعمر،ذربنوعمر،سليمانأبيبنالملكوعبد

،مهرانبنميمونبنوعمر،فروخبنعمربنومحمد،حسين

راشد،بنومممر،حفصةابيبنومحمد،الاعرابيوعوف

الايلي،يزيدبنويونس،الوردبنووهيب،حسانبنوهشام

..كتيروخلق،حنيفبنسهلبنعثمانبنبكروأبي

لمالذينالشيوخبعضأسماءالتهذيبتهذيبغيرفيوجاء

مثل:وذلكيذكرهم

الوضاحعوانةوأبي،معاويةبنوزهير،سعدبنابراهيم
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مهرانبنوخالد،أنسوالربيعبن،خالد)87(ابن

عيبنة،بنوسفيان،جابربنيزيدبنالرحمنوعبد.الحذاء)88(

وآخرين،كدامبنومسعر،سلمةبنوحماد،زيدبنوحماد

.)98(ينحصرونلا

ودخللحملالخراسانيأنسبنهوالربيعلقيهشيخوأقدم

.)09(حديثاأربعينمننحوامنهفسمع،السجناليه

)19(تلامرذه

الحسابيحصرهملابحيثالكثرةمنالمباركابنتلاميذان

بل،ومعاصريهأقرانهمنحتىالناسمنكثيرعنهحدَّثفقد

الثوويكسفيانالعلممنهميتلقىكلانالذينشيوخهمنحتى

خلقعنهحدَّث:)29(الذهبيعنهقالحتى.ئمةالامنويخره

.(1:521.)بغدادتاريخ)87(

.(253:ا)الحفاظتذكرة)88(

.(285:ا)واللغاتالاسماءتهذيب)98(

المجمع-فيمخطوطمصور-النبلاءاعلامسير)09(

6(:245).

.العلماءمنعنهروابهلهمنكلالعنوانبهذانقصد)19(

معاصريه.اواساتذتهبعضفيهميكونوقد

.(253:ا)الحفاظتذكرة)29(
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السفر.عنفترماصباهمنفانهالاقاليماهلمنيحصونلا

.(الناسمنخلائقعنهوحد:ث":كثير)39(ابنايضافيهوقال

مناطالتكماالمباركابنعنتلقىمنسردفيالكتباطالتوقد

:والا!ىمالائمةمنعنهروىفممن.عنهمتلقىمنسردفيقبل

9(،)ثالفزارياسحاقراشد،وابوبن،ومعمرالثوريسفيان

بنوداود،الوليدبنوبقية،الضبعيسليمانبنوجعفر

،والفضيلالاحوصوابو،عيينةبنوسفيان،العطارالرحمنعبد

بكروأبو،مسلمبن)59(،والوليدسليمانبنومعمو،عياضابن

واقرانه.شيوخهمنوغيرهم،عياشابن

وابو،الكوفيأسامةوابو،ابراهيمبنمسلمعنهوروى

،مهديبنالرحمنوعبد،حمادبنونعيم،التبوذكيسلمة

معين،بنويحيى،راهويهبنواسحاق،القطانسعيدبنويحيى

مردويه،محمدبنواحمد،الطالقانياسحاقبنوابراهيم

وحبان،السختيانيمحمدبنوبشر،الوراقابانبنواسماعيل

ابنوسعيد،عديبنوزكريا،موسىبنوالحكم،موسىابن

.(177:ا0)والنهايةالبداية)39(

بعشرينالمباركابنمناكبرهذاالفزارياسحاقوابو)49(

.276صوالتعديلالجرحتقدمةفيكما.اكثراوسنة

سليمانبنمعمرعن15صوالاستملاءالاملاءادبفي)59(

عليه.وامليعليفيمليالمباركابنمعكنت:قالانه
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الملكعبدبنوسفيان،الاشعثيعمروبنوسعيد،سليمان

صالحبنوسليمان،المروزيسليمانبنوسلمة،)69(المروزي

شيبة،أبيبنبكروأبو،عبدانعثمانبناللهوعبدطسلمويه

الجعفي،أبانبنعمربناللهوعبد،شيبةأبيبنعثمانوأخوه

حجر،بنوعليعون،بنوعمرو،)!أ(شقيقبنالحسنبنوعلي

سهمبنالرحمنعبدبنومحمد،الأسديالصل!تبنومحمد

أبيبنومنصور،أصرمبنبكروأبو،كريبوأبو،الأنطاكي

،المقابريايوببنويحيى،المروزيمقاتلبنومحمد،مزاحبم

)89(.البلخيداودبنالحسمناخرهمكثيروخلقنصر،بنوسويد

اقزلراوعبد،دمآبنيحيىو،وهببنللهاعبديضاأعنهوىركما

ويعمر،اسماعيلبنوموسى،ابراهيمبنومكي،همامابن

الربمبنوالحسر،القاسمبنهاشمالنفروأبو،بتنرابن

.المباركابنوراقالمروزيسليمانبنسلمةوكان)69(

كاتبه.المروزيأسدبنومعاذ،خادمهالمروزياعينبنمحمدوكان

التهذيب.تقريبفيكما

خراسانمنعليناقدمما:معينبنيحيىفيهقال)79(

.مراراالكتبمنهسمعوقد،المباركبابنعالمأكان،منهأفضل

لكتبأحفظهممنيعدجامعاكانمصعببنالعباسوقال

.(1:337)الحفاظتذكرةانظر.اللهعبد

.(5:384)التهذيبتهذيب)89(
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ابنوابراهيم،الدورقيويعقوب،عرفةبنوالحسن،البوراني

.مجشر)99(

ابنوالحسن،المروزيحنبلبنواحمد،منيعبنواحمد

)001(.المروزيالحسنبنوالحسينماسرجسبنعيسى

حنيفة،ابيصاحبالحسنبنومحمد،الطيالسيداودوابو

يخرهم)101(.وخلاش

منالتعوذفيحديثاعنهروىالشافعيالامامانوردوقد

.النحسل)301(

عنمافترصباهمنانهمنماقدمناتلاميذهكثرةسببولعل

ذلكفيالعلميبالنشاطعرفتالتيمصارالاجيمعالىالاسفار

سافربلدكلوفي،فيهحلمكانكلفييحدثكانوقد.العصر

ينفدولا،معينهلاينضسب،الثغورمنثغراكانولوحتى،اليه

رواةمن":)3-ا(حنبلبناحمدالاماميقولكماكانلانه،زاده

حديث،صاحبكان،عظيماامراوجمع،ذلكواهلالعلم

."حافظا

.(153:ا0)بغدادتاريخ)99(

.(253:ا)الحفاظتذكرة1(.).

.(285:ا)واللغاتالاسماءتهذيب1(.)1

.(الأ2:5)للبيهقيالشافصمناقب)201(

.(286:ا)واللغاتالاسماءتهذيبا(.)3
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لهيعةعنائطل!اهمة

المصريةالديارقاضيالكبيرهوالاماملهيعةبناللهعبد

والاوزاعي،،الثوريعنهروىوقد.)401(ومحدثهاوعالمها

داودوأبوالترمذيلهوخرج،وخلق،المباركوابن،وشعبة

.()501وغيرهما

فضعفه:والتعديلالجرحأئمةأقوالفيهاختلفتوقد

بنويحيى،سعدبنوالليث،معينبنكيحيى:منهمكتيرون

.)601(وآخرونسعدوابن،والنسائي،والبخاري،سعيد

كانمن:فيهيقولوكان،وغيرهكأحمدالائمةبعضوثقهكما

وكانوانقانه؟!)7.1(وضبطهحديثهكترةفيلهيعةابنمثلبمصر

:يقول-و.الفروعوعندناالاصوللهيعةابنعند:يقولالثوري

حدثني:يقولوهبابنوكان.لهيعةابنلالقىحججاحججت

صالحبناحمدوكان،لهيعةبناللهعبدالبارالصادق-والله-

أخرجكانوانسا،الكتابصحيح!لهيعةابن:يقولوعليهيثني

كانضبطفمن؛إملاءحديثه؟-بواحتىالناسعلىفأملىكتبه

يضبط-ولايحسنلامنيضركانافهالا،صسناحديثه

.(912:ا)الحفاظتذكرة(01)4

.ء(284:ا)الذهبشذراتا()50

.(284:ا)واللغاتالاسما،تهذيب(ا.)6

8(284:ا)الذهبشذرات(ا)7.
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.كنابلهئرولمكتابألهيعةابنذلكبعديخرجلم،ثميصححولا

عليه.فقراوجاءعنهممنكتباستنسخمنهالسماعأرادمنوكان

منكتبومن.صحيحفحديثهصحيحةنسخةعلىوقعفمن

.كتير)801(خللفيهجاءتضبطلمنسخة

سببفيقالوافقد،عنهالمباركابنروايةهنايهمناوالذي

نحهالمباركابنورواية،كتبهاحترقتانهلهيعةابنضعف

كتبمن:س)901(الفلايقولذلكوفي،احتراقهاقبلكانت

(011فسماعهاصح)المقرىءييواركالمبابنامثلكتبهاقاحترقبلعنه

وبعدكتبهتحترقأنقبلضعيفهو:يقولمعينبنيحيىولكن

.()111احتراقها

كتبهاحتراققبللهيعةابنضعففرضعلىوحتى

هذامنمستثناةتبقىنحهالمباركابنروايةفان،ايضا

منسمعتهبثصيءاغندما:مهديابنيقولذلكوفي.الضعف

ويقول.)112(ونحوهالمباركابنسماعالالهيعةابنحديث

.(5376)التهذيبتهذيب(1)8.

بيعالىنسبة،مشددةولاممفتوحةبفاء:الفلاسا()9.

924!سنةوتوفيبغدادسكنالبصريبحربنعمرووهو-الفلوس

.(2:64)الاعتدالميزان(ا1.)

السابق.المرجعا(ا)ا

السابق.المرجعا(ا)2
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فهولهيعةابنعنالعبادلةروىإدا:الأزديسعيدبنالعنيعبد

وهب،بناللهوعبد،المباركبناللهعبد:هموالعبادلة.محسحيح

.)113(مثلهوغيرهالساجيوذكر.المقرىءاللهوعبد

هو،الضعفمنمعهومنالمباركابنروايةاستثناءسببولعل

كانوابل،لهيعةابنمنالسماعبمجرديكتفونلاكانواانهم

الاوائلسماع:زرعةابويقولهذاوعن،الاصوليتتبعون

يتتبعانكاناوهبوابنالمباركابنالا،سواءفوالاواخر

ابنانذلكيؤكدومما.)114(بهيحتجممنوليس،اصوله

رجلاسمعأفهوذلكلهيعةابنضعفيرىكاننفسهالمبارك

.)115(لهيعةابنأرابفد:فقاليذكره

!ذهلأسايداأصح

سفيانوأحسنهاسانيدالاارجح:والعجليالمباركابنقال

ابناللهعبدعن،علقمةعن،ابراهيمعن،منصورعن،اثوريا

.)116(ئيالنسارجحهاوكذلك.مسعود

،الاطلاقعلىالمباركعندابنوأرجحهانيدالاسااحسنهذاو

.(5:373)التهذيبتهذيبا()13

.(2:64)ا،عتدالميزانا(ا)4

.217صوالتعديلالجرحتقدمةا(ا)5

.(82:ا)الراويتدريب1(ا)6
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فقدوكذلك،أيضابقولهيقولانئيوالنساالعجليانرأيتوقد

.")117(مسعودابنالىالاسانيدأصحأنهعلىالحاكموافقه"

.)118(الكوفةاسنادأحسنانه:اللهعبدبنأحمدوقال

صلىاللهرسولمدينةأهلأحاديثيفضلالمباركابنوكان

المدينةأهلحديث:"فيقول؛البلدانمنغيرهاعلىوسلمعليهالله

")911(.أقربواسنادهم،أصح

منع!وياتهدنجكا

وعرفنا،الحديثفيالرفيعةالمباركابنمكانةعرفناأنبعد

ذلكبعدعرفناثم،نادرةوذاكرة،عجيبةحافظةمنبهيتمتعما

كاملامجلسايحدثأنمنمكنهما،للحديثحفظهسعةمن

أصحابطلبعندماوذلك،زيدبنحمادعنالافيهلايحدث

بعد.يحدثهمأنالمباركابنيسألأنزيدبنحمادمنالحديث

عنهاللهرضيالمباركابنرواهممانماذجنعرضأنيماكنناذلك

-صورةلنأخذوذلكوسلمعليهاللهصلىاللهرسولحديثمن

ته.مروياعن-مصغرةولو

نسوقهاالاولياءحليةمننختارهامروياتهبعضيليوفيما

بسندها:

.(84:ا)الراويتدريب(اا)7

.(1222)واللغاىلاالاسماءيبتهذ(اا)8

.1/85الراويتدريبا(ا)9
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،مطرفبنيحيىحدثنا،معدبنجعفربنأحمدحدثنا-1

موسىعن،المباركبناللهعبدحدثنا،ابراهيمبنمسلمحدثنا

رسولقال:قالابيهعن،عمربناللهعبدبنسالمعن،عقبةابن

بهخنقالارضمنشبرأظلممن":وسلمعليهاللهصلىالله

.)012("القيامةيوم

يحيىحدثنا،حصينابوحدثنا،عمربنجعفرحدثنا-2

عن،التيميسليمانعن،المباركبناللهعبدحدثنا،الحماني

وسلمعليهاللهصلىالنبيعندرجلانعطس":قالمالكبنانس

)121(يشمتولماحدهماوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفشمت

دله")22؟".الحمدانت:تقلولمللهالحمد:قالهذا:انالاخر،وقال

بنمحمدحدثنا،العوفيحسنبناحمدبنطلحةحدثنا3-

عبداللهحدثنا،مسلمبنسعيدبنيوسفالمصيصي،حدثناعلوية

انسعن،التيميسليمانعن،المباركابنحدثنا،موسىابن

منكثيرينعنرويوقد،اللفطهذابمثلأجدهلم).12(

طوقهالارضمنشبرقيدظلممن":الشيخينولفط،الصحابة

عمر.ابنعنلاعائثةعن"أرضينسبعمن

لهيقالأنوهو،اللهحمدإذاسنةالعاطىت!ضميت)121(

يأ"بالكمويصلحادلهيهديكم":هوويجيب"اللهيرحمك"

شانكم.

يشمتهلمالذيفقال:الحديثوفي.عليهمتفق)122(

اللهحمدهذافقال)تشمتنيفلموعطستفشمتهفلانعطس

تعالى.افهتحمدلمواذكتعالى
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أسريليلةرايت":قالوسلمعليهاللهصلىالنبيانمالكابن

هؤلاءمن:فقلت،نارمنبمفاريضألسنتهمتقطعرجالابي

بماالناسيأمرونأمتكمنخطباءهؤلاء:قال؟ياجبريل

.1()!م"يفعلونلا

حدثنا،حمزةبنمحمدبنابراهيماسحاقأبوحدثنا-4

بناللهعبدحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،هاشمبنابراهيم

عليهاللهصلىالنبيأنمالكبنأنسعن،حميدأخبرنا،المبارك

اللهإلاإلهلاأنيشمهدواحنىالناسأقاتلأنأمرت":قالوسلم

محمداوآناللهإلاإلهلاأنشهدوافاذا،اللهرسولمحمداوأن

ذبيحتنا،وأكلوا،جماغنناوصلوا،قبلتناواستقبلوا،اللهلرسو

وعليهمللمسلمينمالهم،بحقهاالاوأموالهمدماؤهمعليناحرمت

.")124(المسلمينعلىما

لمحصينأبوحدشا،عمروبنمحمدبنجعفرحدثنا-5

عن،المباركبناللهعبدحدثنا،الحميدعبدبنيحيىحدثنا

:قالعباسابنعن،أبيهعن،هندأبيبنسعيدبناللهعبد

كتيرفيهمامغبوننعمتان":وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال

.12(")والفراغالصحة:الناسمن

والبيهقي.والحاكمحبانوابنالدنياأبىابنرواها()23

أنس.عن-متقاربةوألفاظهم-

أنس.عنالبخاريرواها()24

عليه.متفقا()25
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بيأسامة،أبنالحارثحدثنا،خلادبنبكرأبوحدثنا-6

بنبكرأبيعن،المباركبناللهعبدحدثنا:قالالنضرحدثنا

عن،أوسبنشدادعن،حبيببنضمرةحدثنا،مريمأبي

وعملتمسهدانمنالكيس":قالوسلخعليهاللهصلىالنبي

")126(.اللهعلىوتمنىهواهانفسهأتبعمن،والفاجرالموتبعدلما

،القتاتبنجعفرالحسنحدثنا،بكرالطلحيأبوحدثنا-7

احد!،المباركبناللهعبدحدثنا،الصالحبناللهعبد-دثنا

هريرةأباسمعت:يقولأبيسمعت:قالاللهعبيدبنيحيى

الجنةمثلرأيتما":وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:يقول

.")127(هاربهانامالنارمثلرايتولا،طالبهانام

،هارونبنوعلي،حمزةبناسحاقأبوحدنبا-8

حدثنا،الفريابيجعفرحدثنا:قالوا،أحمدبنمحمدبناللهوعبد

بنمالكعن،المباركابنحدثنا،زيادبنعثمانعن،ابراهيم

سعيدأبيعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،أنس

اللهيقول":وسلمعليهاللهصنىاللهرسولقال:قالالخدري

احمد.ا،مامرواه)126(

بنبيحيىوضعفه،هريرةابيعنالترمذيرواه)127(

الاوسطفيالطبرانيرواهلكن؛المباركابنسندفيالمذكوراللهعبيد

حسن.بإسنادانسعن
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وسعديك،ربنالبيك:فيقولون،الجنةأهليا:الجنةلأهلتعالى

مالمأعطيتناوقدنرضىلاومالنا:فيقولون؟رضيتمهل:فيقول

أصلذلكمنافضلأعطيكمأنا:فيقول؟!خلقكمناحداتعطه

.)128("عليكمأسخطفلارضوانيعليكم

البغويابوالقاسماخبرنا،حمزةبنابواسحاقحدثنا-9

عيسى،بنالحسنحدثنا:قالايحيىبنوالقاسم-املاء-

بنالمسيبسعيدعن،الزهريعن،يونسعن،المباركابنحدثنا

يقولى:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:قالهريرةاباأن

وجوههمتضيء،الظسبعونهمزمرةامتيمنالجنةيدخل"

الاسديعكاشةفقام:هريرةأبوفقال.البدرليلةالقمراضاءة

اجعلهاللهم:قال،منهميجعلنيأناللهادعاللهرسوليا:فقال

منهم،يجعلنياناللهادع:فقاللأنصارمنرجلقامثم.منهم

.)912("عكاشةبهاسبقك:فقال

عليه.متفق(ا)28

الكافوتشديداولهبضموعكاشة،عليهمتفتىا()92

منوعكاشة.الميمبكسرمحصنابنوهو،ايضاوتخفيفها

احدأشهدثم،حسنابلاءفيهاوابلىبدرأشهد،الاولينالسابقين

وسلم،عليهاللهصلىاللهرسولمعالمشاهدوسائروالخندق

وله.عنهاللهرضيبكرابيزمنفيالمرتدبنقالفيوا!ستشهد

عنه.اللهرضيسنةواربعونأربع

ا--.0



احدثن،حصينأبوحدثنا،محمدبنجعفرحدثنا-.1

بناللهعبدعن،المباركبناللهعبدحدثنا،الحميدعبدبنيحيى

عقبةأن،حدثهالخيرأباأن/حبيبأبيبنيزيدحدثني،عقبة

أحدقتلىعلىصلىوسلمعليهاللهصلىالنبيأنحدثهعاصمابن

:قالثم،ازمواتواإودعللاحياءكالمودعسنينثمانبعد

وان،ض!عايموانا/)-13(طفرأيديكمبينمنإني"

لستواني،هذامقاميفياليهلانظرواني،الحوضموعدكم

نأالدنياعليكمأخثىولكنبعديتثركواأنعليكماخشى

."تنافسوها

اللهصلىاللهرسولالىنظرتهانظرةاخروكان:عقبةقال

.)131(وسلبمعليه

لفقيهبألمارثاا

!قهافيمحاشة

أيضا،فقيهاكانبل،فحسبمحدثاالمباركابنيكنلم

الواردينيتقدمالذي:والراءالفاءبفتح:الفرطا().3

والشفاعة.للثوابالمتقدم:هناوهو.يحتاجونمالغ!فيهيء

يتقدمناأجراأي"فرطالنااجعلهاللهم":الميتللطفلقيلومنه

عليه.نردحتى

عليه.متفقا()31
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رأيتوقد.المحدثينفقهاءبينفيالفهرلستالنديمابنذكرهوقد

مكانةعنتقلكانتفماالفقهفيمكانتهأما،الحديثفيمكاتنه

المحدثين،فيطبقاتكرذقدكانواذا،الافذاذوئمةلأمنمعاصريه

يذكرمكانأيوفي،لهوترجمالفقهاءطبقاتفيأيضاذكرفقد

..والعربيةوالفقهجمعالحديث:أنهفيهيقالماالمباركأولابنفيه

.الاولالطرازمنفقيهاكانالاولالطرازمنمحدثاكانفكما

ثبتثقةالمباركبناللهعبد:)132(يقولحجرابنالحافظفهذا

.13()بمعالمافقيهاكانلقد:يقولعيينةبنسفيانوهذا.فقيه

وقد.والفقهبالحفظموصوفاوكان:1341(والنهايةالبدايةوفي

سفيان:أربعةالائمة":)135(مهديبنالرحمنعبدقولسبق

وابن"المباركوابن،زيدبنوحماد،أفسبنومالك،الثوري

أردنااذاكنا:المتوكلبنأيوبفيهيقولالذيهوهذامهدي

.()136مهديبنعبدالرحمنالىدارذهبنالدنيااوالدينالىننظرأن

وحمادومالكسفيانصففيالمباركابنيعدالذيمهديابنان

الج!عجالسفقد.ومعرفةخبرةعنالاالكلامهذالايقول

ابنيفضلكانبل،منهمواحدكلمقاموعرف،محنهموأخذ

.(454:ا)التهذيبتقريب(ا)32

.(5385)التهذيبتهذيب)133(

.(ا77:ا.)والنهايةالبداية(ا)34

.(المحدثالمباركابن)بحثفي)135(

.(1:203)الحفاظتذكرة()136
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.)137(عنهذلكنقلناأنسبقكماالثوريسفيانعلىالمبارك

،والمغربالمشرقعالمالمباركابنأنفينفسهسفيانقولأقلناكما

ماكانننصورأنأمكنناأشل!ميذه،أستاذشهادةهذهأنعرفناواذا

وقد،النبوغمناليهوصلوما،العلممنالمباركابنعليه

سفيانبعدالعربفقيهأصبحأنالفقهفيمكانتهسمومنبلغ

لابي:قلت:قالسليمانبنالمعتمربنمحمدحدثفقد،الثوري

سفيانماتفلما.الثوريسفيان:قال؟العربفقيهمنأبتيا

.)138(المباركبناللهعبد:قالى؟العربفقيهمنأبتيا:قلت

العصر،ذلكفيجميعاالناسأفقهأنهعلىالبعضإليهينظركانبل

الناسوأورع،الناسأفقهوأيت:قالشماسبنابراهيمفعن

أورعوأما،المباركبناللهفعبدالناسأفقهفأما!اكاساوأحفظ

.()913الجراحبنفوكيعالناسأحفظ،وأماعياضبنففضيلالناس

فلما،بهاوأنامكةالمباركابنقدم:قالسنانبناللهعبدوعن

فقال،ودعاهوعياضبنوالفضيلعيينةبنسفيانشيعهخرج

اهلوفقيه:الآخرفقاليمالمشرقأهلفقيههذا:أحدهما

.)014(المغرب

.الكتابهذامن72صفحةانظرا()37

الاولياءوحليةا62صوالتعديلالجرحتقدمةا()38

8(:163).

.(؟16:ا.)بغدادتاريخ(ا)93

.(256:ا)الحفاظتذكرة(ا4.)
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المتبوعينألالمةلكبارحتىيتهيأمالمالمباركلابنتهيأوقد

وشهرة،شأنهورفعة،منزلتهعلومنبلغأنهوذلك،المشهورين

منتقص،لهيوجدلمأنه،والصغيرالكبيربهاشهدالتي،عدالته

شيءفيهيقالأنسلمالفقهاءمنأحدااعلملا:عمرأبوقالفقد

.()141لمباركابنادلهعبدإلا

ااغقهفيسثنخه

كثيرين،عنوروى،الشيوخمنكثيراالمباركابنجالم!

،الثوريسفيان:وهمالائمةكبارمنثة"نافىالفقهفيشميوخهوأبرز

نفقهأنهالرواياتبعضفيجاءفقدبمحنيفةوابو:أنسبنومالك

،)142(الموطأعنهوروىأنسبنومالك،الثوريسفيانعلى

.)143(علمهعنهوأخذحنيفةبأبيتفقهأنهالاخربعضهافيوجاء

لإمامناصلتهوعنهؤلاءمنواحدكلعننبذةسنذكرولذلك

ثقافتهمنهااستقىالتيالمواردأهملنعرفوذلك،المباركابن

الفقهية.

.(1:282)المخيةالجواهر(141)

الذهبونتذرات.(2:237)الاعيانوفيات)142(

."937:ا"الجنانومراة.(692:ا)

-(2301)الزاهرةالنجوم1()43
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لثورياسفيان-ا

التابعين،تابعيمنوهو،المحاسنلانواعالجامعالامامهو

والفقهبالحديثالعلمفيبالبراعةوصفهعلىالعلماءانفقوقد

منذلكوغيربالحقوالقولالعيشوخشونةوالزهدوالورع

:يقولوكان،عليهوتفقهالمباركابنعنهروى.)144(المحاسن

.()145سلناائركنتكساسفيانوحنيفةييبأننيأعالىتعااللهلولاأن

بتقدمهويشهد،وفضلهبعلمهيعترفالمباركابنوكان

مناعلمالارضوجهعلىاعلملا:فيهاقوالهومن،وبراغنه

أفضلفيهمماشيخومائةألفعنكتبت:ويقول،)146(سفيان

،الئوريسفيانإلىأقعدكنت:يقولوكان،سميان)147(من

اقعدثم،سمعتهوقدإلاشيءعلمهمنبقيما:فأقول،فيحدث

.شيئا)148(علمهمنسمعتما:فأقولفيحدثاخرمجلساعنده

اغتمسهفكأنماأسألهسفياناتيتالمثيءنياعياإذاكنت:ويقول

.(1،222)واللغاتالاسماءتهذيب(ا)44

.311-3ا0صالحديثعلومفيقواعدا()45

.(191:ا)الحفاطتذكرة(ا)46

الحفاظوتذكرة،(1:222)راللغاتالاسمماءتهذيب(ا)47

.(191:ا)

.151صرالتعديلالجرحتقدمةا()48
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سفيانإلانعتهدونوجدتهإلافرأيتهأحدلينعتوما،بحرمن

سفيان:فقال؟الناسأئمةمن:مرةلهقيلوقد.)914(الثوري

.(051)ووهوذ

منيذكركان،قضلهووفور،علمهسعةمنيذكركانوكما

الثوربدرايتشئتإذاكتت:فيقولثقافتهوتشعبعبادته

غامضفيرايتهشئتوإن،ثامحدرأيتهشئتوان،مصليا

.)151(الفقه

افسبلكما-2

داروإمام،الاسلامشيخ،الامةفقيهالحافظالامامهو

التابعين،تابعيمنوهو،المتبوعةالمذاهبائمةواحد،الهجرة

سيادته،وعظموجلالتهإمامتهعلىالعلماءطوائفأجمعتوقد

الشافعيالإمامقالوقد.)152(والتثبتالحفظفيلهوالإذعان

.)153(النجمفمالنبالعلماءذكرإذا:فيه

-57صوالتعديلالجرحتقدمةا()94

.(8:168)الاولياءحلية(ا05)

-(223:ا)واللغاتالاسماءتهذيبا(5ا)

واللغاتالاسماءوتهذيب،(ا39:ا)الحفاطتذكرةا()52

(2:57).

-(ا2:49)ال!فاظتذكرةا()53

ا--60



وأخذعليهوتفقه"الموطأ"كتابالمباركابنعنهروى

ترجمةفرحونابنذكروقد،قليلقبلذلكبيناكماعلمهمن

معرفةفيالمذهبالديباج"كتابهفيالمالكيةبينالمباركابن

.1(")4المذهباعيان

،المباركابنعندعظيمةمكانةمالكللامامكانانهويبدو

وصففيقولهفمن،عليهوالثناءمدحهفيالشعرليقولحتى

:ووقارههيبته

الاذقاننواكسفالسائلونهيبةيراجعفماالجوابيأبى

التقىسلطانوعرالوقارهدي

)155(سلطانذاوليسالمهيبفهو

الإجلالوعظيم،الصبرعظيممنالمباركابنعنهحكىوقد

:قال،العقلمايدهشوسلمعليهاللهصلىاللهرسوللحديث

وتصبر،لونه،فتغيرلدغةعشرةستعقربفلدغنهمالكعندكنت

لحديثإجلالاصبرت:فقالسألتهفرغفلما،الحديثيقطعولم

.()156وسلمعليهاللهصلىالمصطفى

.131صالمذهبالديباجا()54

ابنونسبهما.(272و2:75)الفريدالعقدا()55

،المحوريسفيانالى24ص"المذهبالديباج"فيفرحون

اعلم.نالله"شاعر"إلى4"صالكالحوير"تنوفيالسيوطيونسبهما

.(3:253)القديرفيضا()56
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الشعروقال،عنهاللهرضيمالكلوفاةالمباركابنحزنوقد

لهرثائهفمن،الغزيروعلمه،الجمفضلهمبينا،رثائهفيالنفيس

فيه:قوله

أهلهزينماالصمتإذاصموت"

المختمالكلامأبكاروفتاق

حكمةكلمنالقرآنماوعىوعى

)157(والدمباللحمالادابلهونيطت

مالك،عندأيضاعظيمةالمباركابنمكانةكانتفقدوبالمقابل

ويخنرمه،خراسانفقيهويسميهوعلمهبفقههيعترفمالكوكان

كنا:قالالاندلسييحيىبنيحيىفعن،مجلسهمنلهويتزحزح

مالكافراينا،لهفأذنالمباركلابنفاستؤذن،مالكمجلسفي

تزحزحأرهولم،أ158(بلصقهأقعدهثم،مجلسهفيلهتزحزح

مرفربما،مالكعلىيقرأالقارىءفكان،غيرهمجلسهفيلاحد

يجيباللهعبدفكان؟هذافيعندكمما:مالكفيسألهبشيء

هذا:لناقالثم،بأدبهمالكفأعجب،فخرجقامثم.بالخفاء

.)915(خراسانفقيهالمباركابن

الاخبارعيون:فيايضاوورد(2:76)الفريدالعقد)157(

.(ا2:77)

؛الامراءيهابهكانالذيالإماممنكبيراحتراموهذا)158(

أهونمكةإلىالمدينةمنراجلاحافياالمثيلرىاحدهمانحش

.1/201"الشافعيمناقب"انظر.مالكبابإلىالمثيمنعليه

.(5386)التهذيبتهذيبا(1)95

-.81-



3-أبؤضيفة
أصحابإمام،زوطيبنثابتبنالنعمانالبارعالإمامهو

زمنهفيكان،المتبوعينالائمةواحد،العراقاهلوفقيه،الراي

أوفى،أييبناللهوعبد،مالكبنأنس:الصحابةمنأربعة

.)-16(منهمأحدعنيأخذولم،الطفيلوأبو،سعدبنوسهل

أييعلىعيالالفقهفيالناس:الشافعيالإمامفيهأ!قاالذيوهو

.)161(صنيفة

الناظروإن،جماعلماعنهواخذ،المباركابنعليهنفقه

تلامذته،كبارمنكانانهلهليبدوالمباركابنترجمةفي

العلماءبعضعدهولذلك،غيرهمنيستفدمالممنهاستفادوأنه

يتحدثوهو-)162(الهيتميحجرابنقالفقد،تلامذتهأولفي

المشايخمنكبارلهوتلمذ":-ومكانتهحنيفةأييفضلعن

المجمعالجليلكالإمام،الراسخينوالعلماء،المجتهدينالائمة

ذكرثم"المباركبناللهعبدوزهدهوتقدمهوبراعتهجلالتهعلى

الجواهر)كتابفيذكرهوردوقد.تلامذتهمنعددأبعده

منكلفيلهترجمو،أيضاذيلهوفي(الحنفيةطبقاتفيالمضية

الفقهية؛المسائلبعضالجواهرصاحبلهذكروقد،الكتابين

قريبا.بعضهاسنوردحنيفةأييبرأيفيهايفتيكان

.(2:162)واللغاتالاسماءتهذيب(ا06)

.(1:016)الحفاظتذكرة(161)

حنيفةابيالاعظمالاماممناقبفيالحسانالجرات)162(

.6صالنعمان

-9.اب



حنيفة،ابياستاذهبعلمالإعجابشديدالمبارلبابنكانوقد

وفقههحنيفةابايذكرلايفتأكانولذللب،وتقواهوعقله

المتحامليناقوالعنهويردعنهوينافح،وزهدهوعقله،وورعه

ابايصفأحداسمعتما:معينبنيحيىقالحتى،والشانئين

منبهويذكرهيصفهالمبارلبابنكانمابمثلويذكرهحنيفة

فمن،حنيفةأبيعنالتحدثكثيركانأنهوذلك.ال!ر)163(

فقهه:ني4اترا

قطاحدارايتوما،حنيفةأبيمثلالفقهفيرأيتما"

،الناسافقهكان"،")164(حنيفةابيمنأحسنالفقهفيتكلم

فسألتالكوفةدخلت:يقول)165(.وكان"مثلهالفقهفيمارأيت

كلهم:فقالوا؟هذهبلدتكمافيالناسأعلممن:وقلتعلماءها

.)166(حنيفةأبوالامام

.منه)167(اعقلرجلارأيتما:عقلهفييقولوكان

.41صالحسانالخيرات)163(

.(2:022)واللغاتالاسماءتهذيب()164

.76صالسكنوإنهاء،92صالحسانالخيرات)165(

76.صالسكنإنهاءا()66

.41صالحسانالخراتا()67

-اا0-



حنيفة،ابيمناورعرايتما:الحقعلىوثباتهورعهفيويقول

.)168(والاموالبالسياصلجربقد

الكوفةقدمت:الدنياعنوبعدهوتقواهزهدهفيويقول

احدارايتما...حنيفةابو:فقالوااهلهاازهدعنفسألت

الاموالعليهعرضترجلفيتقولواانماتقدرون،منهاورع

،والضراءالسراءعلىفعبد،بالسيارووضرب،فنبذهاالعظيمة

.)916(؟!ويتمناهيطلبهغيرهكانفيمايدخلولم

يدرككانالمباركابناننعرفالمتعددةالاقوالهذهمن

واخذهعليهبفضلهويعترف،قدرهصويقدرهحنيفةابيلمحضل

حنيفةبأبياعاننيتعالىاللهانلولا:يقولفهو،علمهمنالكثير

بفضلهالاعترافبهيصلبل.).17(الناسكسائركثتوسفيان

.منه)171(الفقهمنعنديماتعلمت:يقولانعليه

وصلته،وعلمهحنيفةلابيالحقيقيةالمباركابنمعرفةوإن

اكبرالمبارليابنمنجعلذلككل،عنهالعلمواخذه،بهالوثيقة

والمتهمين،عليهالمتحاملينضدعنهوالمدافعينحنيفةلاييينالمناصر

.(2:122)واللغاتالاسماءتهذيب()168

-93صالحسانالضراتا()96

-76صالسكنإنهاء(ا)-7

-33صالحسانالضرات)171(



:فقالالمباراينابنعندمرةحنيفةكرابوذفقد،فيهليسبماله

خالطوما،منهاففربحذافيرهاالدنياعليهعرضترجلاأتذكرون

لمإنوتهديدهعليهوإلحاحهمذلكفيلهسؤالهممعالظلمة

المباركابنوقال.)172(قلوإنقطشيئامنهمقبلوما،يفعل

:فقال؟الشرفيأمالخيرفي:لهفقيل.يةاحنيفةأبوكان:مرة

وجعلنا"تلا:ثمالشر!فيوغايةالخيرفييةا:يقالياهذا؛اسكص

.17()م"يةاوامهمريمابن

أهلمنرجلفجاءهبالقادسيةأصحابهبعضمعوكان

فيأتقعويحك":المبارلبابنلهفقال،حنيفةأييفيفوقعالكوفة

واحد،وضوءعلىصلواتخمسسنةواربعينخمساصلىرجل

الذيالفقهوتعلمت،ليلةفيركعتينفيالقرآنيجمعوكان

.)174("منهعندي

النعمانحدثني:فقالالناسيحدثكانأنهالمباراينابنوعن-

العلم.مخحنيفةابا:فقال؟تعنيمن:لهفقيل،ثابتابن

المباركابنفسكت،الاملاءذلكيكتبانعنبعضهمفأمسك

بالالمة،وأجهلكمأسوأ!أدبكمماالناسأيها:فالثمهنيهة

-6صالحسانالخيرات)172(

.(2:912)واللغاتالاسماءتهذيب()173

.13/355بغدادتاريخ()174

-112-



بهئقتدىأنأصأحدليس،وأهلهبالعلممعرفتكماقلوما

كشف،فقيها،عالماورعا،تقياإماماكانلانه؛حنيفةاييمن

نأحلفثم،وتقىوفطنةوفهمببصرأحديكشفهلمكشفاالعلم

نألهينبغيأحدكانإن:يقولوكان.)175(شهرايحدثهملا

إذا:ويقول،برايهيقولانلهينبغيحنيفةفأبو؛برايهيقول

.)176(فتياعلىلهمالقومفمنحنيفةوأبوسفياناجتمع

بعلمهعارفدفاعاستاذهعنيدافعرأيتكماالمباركفابن*

عنوالامتناعالغضبإلىالامربهيصلحتى،وقضلهومكانته

يتهمونهحنيفةأبيعلىالمتحاملونكانوقد،أجلهمنالتحديث

خبرتهعلىالدليليقيمالمباركبابنفإذا،الحديثيعرفلابانه

يقولحنيفةأباأن،)177(،الاختيار"ففي.وعللهبالحديث

لايجوزأنهالصاحبينوقول،وبالتمربالرطبالرةطببيعبجواز

بقوله:ذلكعنسئللماوسلمعليهاللهصلىالنبيبجوابواستدلا

ورد."إذنلا:قال.نعم:قالوا؟جفإذاينقصوأ"

زيدعلىمدارهوأنلضعفهالحديثبهذاالاستدلالحنيفةابو

كيف:ذلكعلىتعليقاالمباركبناللهعبدفيقول.عياشابيابن

الإسناد؟!هذامثلعرفوقدالحديثيعرفلاحنيفةاباإن:يقال

.92صالحسانالخيرات)175(

.(343:ا3)بغدادتاريخ(ا)76

.(2:32)الأختيار()177

ا-ا-3



المباركبابن،فإداالقرانبخلقبالقوليتهمونهكانواوكذلك

أبيمجلسفيجهمٌذكر:فيقولذلككذبعلىالجةيقيم

:فقال،مخلوقالقرآنيقول:قالوا؟يقولما:فقالحنيفة

ابنوكان.كذبا"إلايقولونإنافواههممنتخرجكلمة"كبرت

بخلقيقولوهوحنيفةأبوماماتوالله:ويقوليقسمالمبارك

يتكلمفلان:المباركلابنوقيل.به)178(اللهيدينولاالقرآن

فأنشد:؛حنيفةابيفي

)917(النجباءبهففتلتبمااللهفضلكماإذاحسدوك

علىالشامقدمت:قالأنهالمباركبناللهعبدشوروي

المبتدعهذامنياخراساني:ليفقال،ببيروتفرأيتهالاوزاعي

فأقبلتبيتيإلىفرجعت؟حنيفةأبايكتىبالكوفةخرجالذي

المسائل،جيادمنمسائلمنهافأخرجت،صنيفةابيكتبعلى

مؤذنوهو-الثالثاليومفجئت،أيامثلاثةذلكفيوبقيت

هذاشيءأي:فقال-يديفيوالكتاب،وإمامهممسجدهم

النعمانقال:عليهاوفتصمنهامسألةفيفنظر،فناولته؟الكتاب

وضعثم،الكتابمنصدراقراحتىاذنمابعدقائمازالفما

كتابعلىالكوثريزاهدالشيخالعلامةتعليقمن)178(

قتيبةلابن"والمشبهةالجهميةعلىوالرداللفطفيالاختلاف"

.95صالدينوري

.44صالحسانالخيراتا()97
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أتىحتىالكتابأخرجثم،وصلىاقامثم،كمهفيالكتاب

قلت:؟هذاثابتبنالنعمانمنياخراساني:ليفقال.عليها

فاستكثراذهب؛يخالمشافينبيلهذا:فقالغبالعراقلقيتهشيخ

.عنه)018(نهيتالذيحنيفةابوهذا:قلت،منه

عرفالذيالمنصفدفاعالمباركابنمنالدفاعهذاوكان

واورع،الناسافقهالمباركابنعرفهفقد،الناسوجهلهالحق

بالعم،وأبصرهم،الناسوأزهد،الناسواعقل،الناس

احيانأكانولذلك،راياواسدهم،فهماوادقهم،نظراوانفذهم

الامثلة.بعضوإليك.سئلإذاحنيفةابيبراييفتي

لحماكلعنالمباركبناللهعبدسئل:وهبابنقال-

.)182(حنيفةيركرهه:تا،)181(العقعق

.(338:ا3)بغدادتاريخا().8

كثرةاقوالحنيفةابيترجمةفيبغدادتاريخوفيقلت

والطعن،منهوالتبرؤ،عنهادلهرضيحنيفةابيذمفيالمباركلابن

مثلالاقوالهذهولكن،وحديثه،ورايه،وعلمه،اجتهادهفي

الطعنفيالخطيبساقهاالتيالمباركابنغيرالائمةمنكثراقوال

حنيفةلابيفإن،عنهادلهعفاذلكفياسرفوقد،حنيفةابيفي

واحدغراشبعوقد،فيهقيلماكلفيهايغرقالفضائلمنبحارا

بالغا.إشباعاعليهالردفيالكلامالائمةمن

اكله،تحريمعلىوالحنابلةالشافعيةاتفق:الغتعق(ا8ا)

يمية.التحرالكراهة"حنيفةابوكرهه"قولهمنوالمراد

-(28اا)المضيةالجواهر(ا)82

-اا5-



حمى:حنيفةابيعنفذكرالاخرةالعشاءوقتعنوسئل-

.)183(يصبح

أباعنهاسألمسألةفيترددإذاالمباركابنكانوقد-

مد،لاخربدرهماخنلطالرجلدرهمينعنسألهفقد؛حنيقة

الهمالباقيالدرهم:فقال.أيهمامنيعلملااثنانمنهماضاع

.(أثلاثا)184

فبال،فماتطائرطبيخهقدرفيوقععمنوسأله-"

أنهعنهمااللهرضيعباسابنعنلهفرووا؟ماترون:لاصحابه

حالفيوقعإنهذا:فقال.ويؤكلاللحمويغسلالمرقيهراق

ابنلهفقال.اللحمألقيغليانهاحالفيوقعفإن،سكونها

الاولبخلافباطنهإلىالنجسلوصول:قال؟لم:المبارك

.ذلك)185(فأعجبه،فقطظاهرهإلىوصلإنمالانه

قوبةحنيفةبأبيصلتهكانتالمباركابنأنذكرنامماويظهر

ممنغيرهعنمثلهيأخذلمواسعافقهاعنهأخذ،وأنهوطويلة

المشهورونأصحابهيسمعهاولمالمسألةمنهسمع،وربماعليهمنفقه

حنيفة.ابيعنعنهفيكتبونها

المضية.الجواهر()183

.41صالحسانالخيرات)184(

.47صالسابقالمرجع()185

-116-



:يقولالمباركابنسمت:قالسليمانابوثحد

بلدمنمالهبزكاةيبعثالرجلعنعنهاللهرضيحنيفةاباسألت

لذيآخربلدإلىبلدمنيبعثهابأنلابأس:فقال،اخربلدإلى

وهذا،حسنهذا:فقالالحسنبنمحمدبهذافحدثت،قرابته

عنه.اللهرضيحنيفةابيعنسماعهذافيلناوليسحنيفةابيقول

ابنعنالحسنبنمحمدعنيفكتبه:سليمانأبوقال

.)186(حنيفةابيعنالمبارك

،المباركبناللهعبدكتبإلىعمدت:راهويهبنإسحاققال

فبلغت،الأحاديثمنحنيفةأييرأييوافقمامنهاواستخرجت

.)187(حديثثلاثمائةمننحوا

صلتهلانحنيفةبأييصلتهبحثفيالشيءبعضأطلناوقد

رايت.كماواظهراكثركانعليهوتفقهه،واطولاوثقكانتبه

َ،-
افقهفيئهارا!ض

يعتمدكانأفهلمباركابناعصرفيللفقهالعامةالصبغةكانت

إليهيهديهبمايفتيكانعالمفكل،الحروالرايالاجتهادعلى

رجعخطؤهبعدفيمالهتبينفإذا،والنظرالبحثبعد،اجتهاده

.(1:281)المضيةالجواهر(ا)86

.74صالورع(ا)87

ا-ا-7



اجرفلهاخطأإن،حالكلعلىالاجروله،الصوابإلىعنه

وقد.الاصابةوأجرالاجتهادأجرفلهأصابوان،الاجتهاد

والعلماءالمجتهدينالائمةأولئكمنواحداالمباركابنالامامكان

قولسبقوقد،الزاهرالعلميالعصرذلكضمهمالذينالراسخين

وقول.أجمعينالمسلمينإمامالمباركابن:الفزاريإسحاقأبي

وصفسبقكما.بهيقتدىإماماالمباركابنكان:سالمبنأسود

.والمغربالمتنرقأهلوفقيه،العرببفقبهلهالعلماء

مالككالامام:الاعلامالائمةمنعدداالعصرذلكجمعوقد

والامام،الثوريسفيانوالامام،حنيفةأبيوالامام،أنسابن

العصر،ذلكفقهاءمنوغيرهمالاوزاعيوالامام،سعدبنالليث

فيه.والالمةالعلمفيالجبالهؤلاءمعيعدالمباركابنكانوقد

كتابهفيالترمذيالامامالفقهيةاراءهعنهنفلمنوأكثر

عنهحكاهاالتيالفقهيةآرائهمنطرفانورديليوفيما.السنن

فيبقولهقالمنذكرمع،الفقهيةالابوابحسبمرتبة،الفقهاء

احيانا.قولهبغيرقالمنذكرومع،لأحيانأغلب

لإبالطهارة

الاستفجاء:

أثرأنقىإذابالماءيستنجلموإنءيجزىبالحجارةالاستنجاء

.والبولئطالغا

ا--18



وبه،بعدهمومنالصحابةمنالعلماهلاكثرقولوهو

.)188(وإسحاقواحمدوالشافعيالثورييقول

افضل.وهوبالماءالاستنجاءيستحب

والشافعيالثورييقول،-وبهالعلماهلعندالعملوعليه

.()918وإسحاقوأحمد

الغسل:مكانفيالبول

جرىإذاالمغتسلفيالبولفيوسعقدُ:المباركابنقال

.الماء)-91(فيه

:ستنشاقوالاالمضمضة

فيوذلك،الصلاةاعادصلىخىالوضوءفيتركهماإذا

.سواءوالجنابةالوضوء

.)191(وإسحاقوأحمدليلىأييابنيقولوبه

عزتبإشرافبحمصطبع(28ا)الترمذيسننا()88

.الدعاسعبيد

-(3ا:ا)السابقالمرجعا()98

المكانهووالمغتسل.33(:ا)السابقالمرجعا().9

فيه.يغتسلالذي

.(38:ا)السابقالمرجع(ا9ا)
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:الراسمسج

.واحدةمرةالراسمسح

ومنالصحابةمنالعلماهلاكترعندهذاعلىوالعمل

والشافعي،،الثوريوسفيان،محمدبنجعفريقولوبه،بعدهم

.()291وإسحاقواحمد

العمامة:ع!المسج

نأإلا؛الوضوءفيالعمامةمسحعلىالاقتصاريجوزلا

،الراسعلىالمسحفرضاللهلان،العمامةمعبراسهيمسح

للمحتمل،المتيقنيتركفلا،التأويلمحتملالعمامةفيوالحفيث

.الرأسعلىبمسحليسالعمامةعلىوالمسح

والشافعي،،أنسبنومالك،الثوريسفيانقولوهو

.)391(حنيفةابوايضاذهبوإليه

:الثلاثعلىالوضوءفيزاد!ذا

الثلاثعلىالوضوءفيزادإذاآمنلا:المباركابنقال

.)491(يأثمان

مذهبمنوالمشهور.(44:ا)الترمذيسننا()29

ثلاثا.الرأسمسحيستحبأنهالشافعيالامام

.(183:ا)للشوكانيالاوطارنيلا()39

.(52:ا)الترمذيسنن(ا)49
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الحدث:فيالشك

عايهلايجبقإنهالحدثفيشلبإذا:المباركابنقال

.)591(عليهيحلفانيقدراستيقانايستيقنحتىالوضوء

:النوم

ينامحتىقائمااوقاعدانامإذاالوضوءئمالناعلىيجبلا

مضطجعا.

عمنالمباركبناللهعبدوسئل.واحمدالثوريقولوهو

.)691(عليهوضوءلا:فقال؟معتمداقاعدانام

والرعالى:القئ

.والرعافالقيءمنالوضوءالمباركابنيرى

)791(.وإسحاقواحمدالثوريسفيانقولوهو

الخفين:علىالمسج

المسح.مشروعية-

الصحابةعنالخفينعلىالمسحفيليس:المباركابنقال

.)"91(اختلاف

-(8ا:ا)الترمذيسننا()59

.(83:ا)السابقالمرجع(ا)69

-(69:ا)السابقالمرجع(ا)79

.(691:ا)الاوطارنيل(ا)89
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المسح:مدة-

ولياليهن.أيامثلاثةوالمسافر،وليلةيوماالمقيميمسح

والشافعيالثوريسفيانمثلالعلماءأكثرقولوهو

.)991(وإسحاقواحمد

المسح:محل-

مالكذلكإلىوذهب.وبطونهماالخفينظهوريمسح

وقاصأبيبنسعدعنوروي،والزهريبهماوأصحاوالشافعي

.يز)002(العزعبدبنوعمر

الصرببن:علىالمسج

ثخينين.كاناإذانعلينتكنلمنواالجوربينعلىيمسح

سفيانيقولوبه.العلمأهلمنواحدغيرقولوهو

.سحاق)102(واواحمدوالشافعيالثوري

.(81-:ا)الترمذيسنن(ا)99

.(402:ا)الاوطارنيل2(.0)

فيالنوريوقال.(ا1:12)الترمذيسنق()ا.2

الجوربانالشافعيمذهبمنالصحيح:(ا/994)المجموع

المسحجازعليهالمثيمتابعةيمكن-متيناقويا-صفيقاكانإن

نلا.رإ،عليه
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المستحاضة:

لكلوتوضاتاغشملتاقرائهاايامجاوزتإذاالمستحاضة

.صلاة

.)202(والشافعيومالكالثورييقولوبه

والحائض:الجنب

الايةطرفإلاشيئاالقرانمنالجنبولاالحائضتقرالا

التسبيحفيوالحائضللجنبويرخص،ذلكونحووالحرف

والتهليل.

واحمدوالشافعيالثوريمثلالعلماهلاكثرقولوهو

.)302(إسحاقو

:دمعليهبثوبالصلاة

.الصلاةاعادالدرهمقدرمناكثرالدمكانإذا

.)"02(الثوريقولوهو

:ءالذف!

يوما؛اربعينالصلاةتدعالنقساءانعلىالعلماهلاجمع

.(461:ا)الترمذيسنن2(.)2

.(581:ا)السابقالمرجع2(0)3

.(168:ا)السابقالمرجع02()4
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الدمراتفإذا،وتصليتغتسلفإنهاذلكقبلالطهرترىانإلا

بعدالصلاةتدعلا:قالواالعلماهلكثرفإنالاربعينبعد

الاربعين.

والشافعي،،الثوريبقولوبه.الفقهاءكثرقولوهو

.)502(سحاقوا،واحمد

التيمم:

المرفقين.إلىلليدينوضربةللوجهضربةالتيمم

.)602(والشافعيومالكالثورييقولوبه

ورةا!ثل!

:)7.2(الصلاةتارك

لوجوبها؛منكراالصلاةتركمنفيكفرالمسلمينبينخلافلا

القولهذاونسبه،(-17:ا)الترمذيسنن)502(

:(2:522)وقالالمجموعفيالنووياستغربهاالثافعيللإمام

اكثره:قالانهالثافعيعنجامعهفيالترمذيعيسىابوحكى

اكثرهانالمذهبفيوالمعروف،عجيبوهذا،يومااربعون

يوما.ستون

.(1:178)الترمذيسنن2()60

،(1:315)الاوطارنيلفيففصلاٍالبحثانظر)7.2(

المنبلي.رجبلابنوالحكمالعلوموجامع،للذهبيوالكبائر
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مدةالمسلمينجالطلماو،بالاسلامعهدقريبيكونانإلا

اعتقادهمعتكاسكتركهاكانوإن.الصلاةوجوبفيهايبلغه

،الزمانهذامسلميمنالناسمنكثيرحالهوكمالوجوبها

ذللب.فيالائمةاختلففقد

يكفر.انهإلىالمباركبناللهعبدفذهب-

واحمد،السختيانيوايوب،النخعيإبراهيمقولوهو

اصحابلبعضوجهوهو،راهويهبنوإسحاق،حنبلابن

عنه.اللهرضيطالبابيبنعليعنمرويوهو،الشافعي

الرسولبقولتمسكاكفراالصلاةتركجعلواوهؤلاء

،،الصلاةتركالكفروبينالرجلبين":وسلمعليهاللهصلى

كفر"فقدتركهافمنالصلاةوبينهمبينناالذيالعهد":وبقوله

.الكثيرةالاحاديثمنذلكوبغير

وانمالايكفرانهإلىوالجمهورومالكالشافعيوذهب-

ر.بالسيفحدالاقتلواتابفإن،يفسق

صاحبوالمزنيالكوفةاهلمنوجماعةحنيفةابووذهب-

يصلي.حتىبالحبسريعزَّانهإلىالشافعي

كافرافالشوكانيرتجحوقد-،ادلتهالمذاهبمنولكل

الصلاةتاركسمىالشارعانص!قدالاحاديثلانيقتل

الاسم.بذلك
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تاركوليعلم؛المسألةهذهحكمفيلألمةاراءسردناوقد

بهم،الائمةارحمرايعلىحتى،عظيمخطرعلىانهمالصلاة

فيعاودونبصائرهمعنينكشفواللامبالاةالغفلةحجابلعل

بعضإليهاينظرالتيالصلاةانويعلمون،دينهمامرفيالنظر

والحقيقة،الدينعمودهي؛والرجعيةللجمودكرمزالبصائرعميان

.الاسلامحقائقمنالاولى

العشاءصلاةفبلالنوم

الكراهية.علىالاحاديثاكثر:المباركابنقال

لئلايذهب:الكراهيةفيوالعلة.العلماهلاكثرذلكوعلى

وا،المستحبوقتهااوالصلاةفتفوته،ويستغرفهبصاحبهالنوم

.جماعتها)802(إقامةعنفينامونذلكفيالناسيترخص

الافمة:الفاف

(الصلاةقامتقد)زيادةمعالاذانمثلالاقامةالفاط

مرتين.

.)902(الكوفةواهلوالئوريالحنفيةفولوهو

.(2:51)الاوطارنيل2()8.

.(2:43)السابقالمرجع2(.)9
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المسجد:فيالجماعةلكرارحكم

يصلونجماعةفيهصليقدمسجدفيالصلاةارادواإذا

.فرادى

.)021(والشافعيومالكسفيانيقولوبه

الصف:خلفالصلاة

وحده.الصفخلفصلىإذايجزئه

.)211(والشافعيالثوريقولوهو

الجماعةتكراروحكم،(2:161)الاوطارنيل).21(

المسجدكانإذاكراهةغرمنالشافعيةعندجالزالواحدالمسجدفي

وضاقلهاو،راتبإماملهلشىأو-مثلاكالاموي-مطروقا

غرمنالجماعةتكراريجوزالحنفيةوعند.الجميععنالمسجد

مكانتغرفلو،هيئتهافيالاولىمثلالثانيةتكونألابشرطكراهة

المحرابفيالاولىصليتأو،الاولمكانعنالثانيالإماموقوف

كانإذاكلهوهذا.الكراهةوارتفعتلكفىخر2مكانفيوالثانية

-معينونوجماعةإماممالهوهو-الحيمسجدفيالجماعةتكرار

كانكيفمافجالزماركلعليهايدخلالتيالطرقمساجدفياما

الاربعة.المذاهبعلىالفقهفيكما،كراهةدون

معصحيحةوصلاته.(1:503)الترمذيسنق)211(

.(4:892)المجموعفيكماالشافعيةعندالكراهة
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الرحيم؟الرحونأللهبسم

.براءةغيرسورةكلومنالفاتحةمنيةاهي

الزبير،وابن،عمروابن،عباسابنالقولهذاإلىوذهب

.)212(ئفةوطا،وعطاء،وطاووس،ومكحول

:الصلاةفيالفلالحةقراءة

.الكتابقاتحةبقراءةإلاصلاةءتجزىلا

بنعمرمنهم:الصحابةمنالعلماهلاكترعندعليهوالعمل

بنوعمران،اللهعبدبنوجابر،طالباييبنوعلي،الخطاب

وغيرهم.،حصين

.)213(سحاقواواحمدالشافعييقولوبه

:الركوععنداليدينرفع

وذكر،يديهيرفعمنحديثثبتقد:المباركابنقال

...ابيهعنسالمعنالزهريحديث

عيينة،وابن،والاوزاعي،ومعمر،مالكيقولوبه

.)214(سحاقوا،واحمد،والشافعي

.(2:802)الاوطارنيل21()2

.(1332)الترمذيسنن2(ا)3

.1:3451)السابقالمرجع121)4
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الامامخلفالقراهة

المتفقبالحديثعملاالامامخلفالقراءةالمباركابنيرى

."الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاةلا"عليه

وروي،ق)215(وا!طواحمدوالشافعيمالكقولوهو

وافاسالامامخلفاقراانا:قالانهالمباركبناللهعبدعن

صلاتهيةرألممنأنوأرى،الكوفيينمنإلاقومايقرؤون

.)216(ئزةجا

القبلةاستقبال

واختار.قبلةوالمغربالمثسرقبينصا:المباركابنقال

-مرو)217(!لالتياصرالمباركبناللهعبد

قبلةلغرالغيمفيصلىمن

صلىبعدمالهاستبانثم،القبلةلغيرالغيمفيصلىإذا

.جائزةصلاتهفإنالقبلةلغيرصلىأنه

.)218(وإسحاقوأحمدالثورييقولوبه

.(1:941)الترمذيسنن)215(

.(1:434)السابقالمرجع2()16

.176(:)2وطاوالاونيل،(241)السابقالمرجع2()17

.(3:43)الترمذ!سنن)218(

-912-



قاعدألامامصل!!ذا

فإن،قياماإلاخلفهمنيصللمجالساالامامصلىإذا

هم.ئجزلمفعوداصلوا

.أ921(والشافعينسأبنومالكالثوريسفيانقولوهو

الفجرفيالقنوت

.)022(الفجرفيالقنوتالمباركابنيرأ

لإالصلاةفياصم

.الصلاةاعادناسياأوالصلاةفيعامداالرجلتكلمإذا

.)221(الكوفةوأهلالثوريسفيانقولوهو

الفجرقبلالركعتانفاتتهمن

بعدالركعتينالرجليصليأنبأساالمباركابنيرلم

الشمس.تطلعأنفبلالمكتوبة

.)3(وإسحاقوأحمدوالشافعيالثوريسفيانيفولوبه

.(261)الترمذيسنن2(ا)9

.(2:021)السابقالمرجع22(0)

.(2:231)السابقالمرجع22(ا)

.!ا2:94)السابهتالمرجع)222(
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الوترلبماالقنوت

كلها.السنةفيالوترافيالركوعقبليقنت

الثوريسفيانيقولوبه،مسعودبناللهعبدرايوهذا

.)س!(الكوفةوأهلوإسحاق

ليلةفيلاوتران

فانه،الليلاخرمنقامثم،نامثمالليلأولمنأوترإذا

.كانماعلىوترهويدع،وترهينقضولالهبدامايصلي

الكوفةواهل،والشافعي،ومالك،الثوريقولوهو

.)4*(وأحمد

ركعةالجمعةمناثركمن

أدركهمومن،أخرىإليهاصلىالجمعةمنركعةأدراتمن

أربعا.صلىجلوسا

.)5*(وإسحاق،وأحمد،والشافعي،الثورييقولوبه

.(2:185)الترمذيسنن)223(

.(2:918)السابقالمرجع)224(

وتحسباربعايتمهايعني(،2:925)السابقالمرجع)225(

.الصلاةاولالجمعةنوىوإنظهرا
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المصلىإلىالعيدينفيالنسلاخروضأ

وهو،الثوريعنالترمذيحكاهوقد،المباركابنكرهه

انهالمباركبناللهعبدعنوروي،)3(يوسفوابيمالكقول

المراةابتفإن،العيدينفيللنساءالخروجاليوماكره:قال

،الخلقاناطعارهافيتخرجانزوجهالهافليأذن،لخرجانإلا

عنيمنعهاانفللزوجكذلكتخرجانابتفإن،لنزينولا

.)3(الخروج

لز!اةبابا

فيذ

زطى

وفضة.ذهبامنهكانما،زكاةالحليفي

اللهصلىالبيأصحابمنالعلمأهلبعضرأيوهو

والتابعين.وسلم

.)228(الثوريسفيانيقولوبه

اليتيمم!زكحه

.زكاةاليتيممالفيليس

الأئمةآراءتفصيلوفيه،(3:6.3)الاوطارنيل)226(

لثا.

.(2028)الترمذيسنن)227(

.(2:004)السابقالمرجع2()28
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.)922(أيضاالثوريسفيانيقولوبه

ديونعليهالذيالمالك

الزكاةفيهتجبماأوأموالهتستغرقديونعليهالذيالمالك

مالفيلازكاة:قال،الزكاةفيهتجبمالوبيده،اموالهمن

فيهماتجببقيفإن،الديونمنهتخرجحتى،نجبرهأوكانحبا

فلا.وإلازكىالزكاة

.!()وجماعة،ثوروأبي،الثوريقولوهو

المستاجرةالارضتخرجهما

.الزرعصاحبعلىالزكاة

،ثوروأبي،والثوري،والشافعي،مالكقولوهو

.)31(وجماعة

الزكاةلهتحلمن

الصدقة.لهتحللمدرهماخممسونالرجلعندكانإذا

.)3(وإسحاقوأحمدانثورييقولوبه

.(2:504)الترمذيسنن)922(

.(1:246)رشدلابنالمقتصدونهايةالمجتهدبداية).23(

.(247:ا)السابقالمرجع23(ا)

.(3:13)الترمذيسنن)232(
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الفطرصدقة

.صاعنصفءيجزىفإفهالبرمنإلا؛صاعشيءكلمن

.)3+(الثوريسفيانقولوهو

!ياماببا

الشكيومصوم

فيه.يشكالذياليومالرجليصومانيكره

والشافعي،،أنسبنومالك،الثوريسفيانيقولوبه

شهرمنفكانصامهإن:أكثرهموراي.وإسحاق،واحمد

.)4+(نهمكايومايقضيانرمضان

الصومفيالشهادة

.أالصيافيواحدرجلشهادةتقبل

.)5+(الكوفةوأهل،وأحمد،الشافعييقولوبه

شعبانصوم

السنةمنيصوميكنلموسلمعليهاللهصلىالنبيأنورد

.(3:34)الترمردسنن)233(

.(3:46)السابقالمرجع)234(

.(3:05)السابقالمرجع)235(
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الايصومهكانانهوورد.رمضانبهيصلشعبانالاتاماشهرا

؟.قليلا

الشهرأكترصامإذاالعربكلامفيجائز:المباركابنقال

ولعله،اجمعليلتهفلانقام:ويقال.كلهالشهرصام:يقالأن

المبارلثابنكأن:الترمذيقال.امرهببعضواشتغلتعتنمىقد

.أ236(بذلكالحديثينبينجمع

المسافرصيام

أفضل.وهو،فحسنفصامقوةوجدإن:المباركابنقال

نس.أبنومالكالثوريسفيانقولوهو

وسلمعليهاللهصلىالنبيقولمعنىوإنما:الشافعيوقالى

ناساأنبلغهحين-وقوله"السفرفيالصيامالبرمنليس"

يحتمللمإذاهذافوجه"العصاةاولئك":-فقالصاموا

وقويوصاممباحاالفطررأىمنفاما،اللهرخصةقبولقلبه

.(كد71إلياعجبفهوذلكعلى

للصلالمالكحل

بعضهم،فكرهه:للصائمالكحلفيالعلماهلاختلف

.(4:925)الاوطارنيل)236(

.(3:63)النرمدىسنن)237(
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بعضورخدر.واسحاقالمباركوأحمدوابنسفيانقولوهو

.(كد)8الشافعيقولوهو.للصائمالكحلفيالعلماهل

رمضانقيام

وعليه،والشافعيالثوريقولوهو.ركعةعشرونهو

اصطبمنوغيرهماوعليعمرعنرُويوقد،العلماهلاكثر

.(كد)9وسلمعليهاللهصلىالنبي

الغيرعنال!

بحالأو،كبيراكانإذاالحيوعن،الميتعنالحجيجوز

يحج.انيقدرلا

.أيضا)024(الشافعيقولوهو

الجنائزكتاب

!فانمنيستصما

كانالتيثيابهفييكفنأنإليئأحب:المباركابنقال

.فيها)241(يصلي

.(3:78)يمذلتراسننلأ(382)

.(3:148)السابقالمرجنب)923(

.(3:592)السابقالمرجع24(.)

.(ل!3:6)السابقالمرجع24(ا)

-ا36-



الميتالب!?لا

لايكونان،حياتهفيينهاهمكانإنأرجو:المباركابنقال

.شيء)242(ذلكمنعليه

اليو؟

لبدمتهاومالهلشبهةممدلمتهلكرهممنشيئاباعمن

.)243(خاصةبالربحيتصدق:المباركابنقال

البع!فياللزومي!ونمتى

يقنرقالممهماواهما،المجلسمنبالاذهـاقلازمالبيع

.المباركابنبه،قالىينعقدولاالبيعيلزمفليس

،ثوروابي،سحاقوا،واحمد،الشافعيقولوهو

.)344(عنهماللهرضيالضحابةمنعمروابن،وداود

.(3:383)يمذلتراسنن(242)

":انالثوري"الورعوفي،09صوالحكمالعلومجامع)243(

ممنلوبافباعكلامهعتدصتاعهظفطرجلفياختلفاالمباركوابن

ابنوقال.الثوبقيمةيخرج:الثوريفقال،مبايعتهلكره

إلىإلايسكنقلبياجدماالرجلفقلا.بالربحيتصدقالمبارك

فقال-الكيسفيالدراهمالقىكانوقد-بالكيساتصدقان

.16صالورعكت!.منفيهاللهبارك:حنبلبناحمد51عبدابر

11فتدبر،العصرذلكعواموورعكدينهذاقلت

.(2:017)المجتهدبداية2(4)4

-+ا-



الاضحية

نفسعنإلاالاضحيةلاتجزىء:المباركابنقال

.)245(واحدة

الغنيمةتقسيم

وللراجل.لفرسهوسهمان،لهسهم:اسهمثلاثةللفارس

سهم.

انس،بنومالك،والاوزاعي،الثوريسفيانفولوهو

.)346(وإسحاق،واحمد،والشافعي

اخرئعلوم

المباركابنيكنفلم،رايتالتيالسابقةالمكانةهذهومع

جامعةكانولكنه،فقطفقيهاولا،فقطمحدثاعنهاللهرضي

العلوملانواعجامعاكانانهسبقفيمارايتوقد،واسعةعلمية

فوقوهو،إمامالفقهوفي،طبيبالحديثفيفهو،والمعارف

...ين!حو،ومؤرخ،و،ومفسر،ولغوي،وشاعراديب:ذلك

لانهمافذلك،بالبحثوفقههحديثهخصصناقدكناوإن

بالاضحيةوالمراد،(2ا59)الترمذيسنن)245(

-الشاةهنا

.(5:275)السابقالمرجع)246(

-ا38-



مننماذجبعدفيماوسنرى.لهماتابعوغيرهما،العلومأهم

.الموثرقالبليغةحكمهمنوامثلة،الرائقشعره

المحكقلمءص.ص
رب

والتمحيصاننحريبسماتيتميزالعلميالمباركابنمنهج

وماالعلميمنهجهنجملانويمكننا،شيءكلفيالعلميةوالة

مزايا:خمسفيبهيتميز

والتثبت:فالثحريتشدده-الاولى

والتثبتوالضبطالحفظمنالمباركابنعليهماكانفمع

،كتابمنإلايحدثلاوان،حفظهعلىيعتمدلاانيرىكان

وعشرينواحدااوالفاعشرينبلغتالتيكتبهمنيحدثفكان

جمع:حنبلبناحمدالسنةاهلإمامفيهيقولهذاوعن.الفا

صاحبرجلاكان،منهسقطااقلَّاحدكانما،عظيماامرا

.)247(كتابمنيحدثوكان،حا!احديث

يرويلا،الرجالفيالتمحيصشديدعنهاللهرضيوكان

اربعةعنحملانهسبقوقد،الثقاتعنروواإذاالثقاتعنإلا

عمنمرةسئلوقد،منهمالفعنإلايحدثفلمشيخآلاف

لله.العلمطلبمن:فقال!نأخذ

.(5:384)الهديبتهربب)247(

-ا93-



عنيحدثوهوثقةالرجليلقىقد،أشدإسنادهفيوكان

ينبغيولكن،-لمةعنيحلىوهوثقةغيرالرجلويلقى،ثقةغير

.ثقة)248(عنثقةيكونأن

الحديثجودة؛الاسنادقربالحديثجودةليس:يقولوكان

.)924(الرجالصحة

يطلبالرجل:الحديثسندفيالتشددفيمرةلهقيلوقد

للهالحديثيطلبكانإذا:فقال؟!سندهفيفيشتدللهالحديث

.)-25(سندهفييشتداناولىفهو

حديثعنالمباركابنسألتقال:نيالطالقاإسحاقاييوعن

بنالعزيزعبدلهفقال،بهصدثنيانفأبىالخوزيلابراهيم

فيأعودأنتأمرني:فقال،الرحمنعبدأباياحدثه:رزمةأيي

:فقالرجلعنعيسىبنالحسنوسأله.2(همنه)1تبتقدذنب

.أهلكه)252(فقد"عرفتهقد":قالإذاوكان"عرفتهقد"

-(1:255)الحفاظتذ!لرة2()48

.57صوالاستملاءالإملاءادب)924(

-(8:166)ولياءالاحلية25()0

.(1:018)التهذيبتهذيب)251(

اصطلاحالكلمةوهده.(6:317)السابقالمرجع)252(

.الجرحفيالمباركلابنلطيف

-14.-



ولاحيناجالسته:شبرمةبناللهعبدفيالمباركابنوقال

،المروزيالعتكيمنيبأباياتيأنأرادوقد.ه2(عنه)3اروي

والعشر،الخراجيجمعلا:قالعكرمةعنروىأنهفأخبر

.2(ياته)،فلم

،شديداقولافيهفقاليدلسكانممنرجللهوذكر

فيه:وأنشد

تدليسا)255(لايقبلواللهأحاديثهللناسدلش

الاشتغاللايرىكانالتثممبتفيتشددهتماممنلأفهوذلك

الحديثصحيحفيلنا:يقولوكان،الضعفاءاحاديثبكتابة

يكتابةيشتغلمنانإذسديلمةنظرةوهذه.سقيمهعنشنل

بقدرالثقاتجديثمنيفوتهأنيفوتهماأقلالضعفاءأطديث

.)256(مهديابنيقولكما؛الض!عفاهلحديثمنكتبما

يجمعوالثقاتأحاديثيتتبعكانفقدذلكمنالعكسوعلى

ليحديثأخرج:المباركابنليقال:قالبقيةحدث،متفرقاتها

فجعلت.لياجمعها:قال.متفرقةإنهاةقلت.عجلانبنثابت

حديثهيجمعالذيهذاعجلانوابن.2،)7هعليهواملياتذكرها

.(45-2)الاعتدالميزان)253(

.274صوالتعديلالجرحتقدمة)254(

.301صللحاكمالحديثعلومئةمعر)255(

.(104)القديرفيض)256(

.271صوالتعديلالجرحتقدمة)257(

14--ا



بأهلاشبهأخدبالمدينةيكنلم:المبارلثابنفيهيقولالذيهو

.العلماء)258(بينبالياقوتةاشبههكنت،عجلانابنمنالعلم

السند:علىحرصه-الثثية

خصوصيانهامنوجعله،بالاسنادالامةهذهاللهكرملقد

امةآدماللهخلقمنذالامممنامةفييكنفلم،العبادبينمن

سندلجونالحديثكتبولو.الامةهذهغيرنبيهمآثاريحتون

وينسبالزللفيقع،وبالموضوعبلبالضميفالصحيحلاختلد

ابنكانذلكاجلومن.يقلمالموسلمعليهاللهصلىللرسول

:ويقول،الحرصاشدالحديثطلبفيالسندعلىيحرصالمبارك

قولهذاومثل(سلمبلاالسطحكراقيسندبلاالعلمطالب"

ليلكحاطبسندبلاالعلميطلبالذي":عنهاللهرضيالشافعي

.)925("يدريلاوهوافعىوفيهحطبصمةيحمل

قوله:الاسنادفيعنهاللهرضيالمباركابنكلاممشهورومن

وكان،شاءماشاءمنلقالالاسنادولولا،الدينمنالاسناد"

القوائم،القوموبينبيننا":يقولحديثفيجماعةمعاختلفإذا

.الاسناد).+(بذلكيعني

.273صوالتعديلالجرحتقدمة)258(

.(1433)القديرفيض)925(

.(1:22)مسلمصحيح026()
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والتعديل:الجرحفيدقته-الثالثة

لمجهيشتغلمنمايحتاجأوليخناجوالتعديلالجرحفن

عجيبة،ونباهة،الرجالأحوالعلىواسعواطلاع،غزيرعلمإلى

كانتوقد.والسذاجةالغفلةمعوالصلاحالتقوىفيهيكفيولا

رايتفقد،عنهاللهرضيالمباركابنفيمتوفرةالمؤهلاتهذه

كباركانولذلك،الذاكرقواستمساكوالضبطالعلمفيمكانته

والتعديل:الجرحفيأقوالهعلىيعتمدونالحديثفيالائمة

فيالعلمجهابذةمنوغيرهما،مسلموالامام،البخاريكالإمام

وقد،ذلكفيالعلميةالدقةغايةعلىكانأنهوذلك،الفنهذا

،نقولماوتؤيدبذلكلهتشهدوتعديلهجرحهمنصورارأيت

لاعادنها.حاجةلزىولا

51وتقوالرجلصلاحيمنعهكانماأنهدقتهمنكانوقد

الناسوينهى،فيهيتكلمأنمنالخيرضروبفيوتقدمهوعبادته

ذلك:علىمثالاًوإليكعنهللاخذيصلحلاكانإذاعنهالاخذعن

الصالحين،العبادمنالبصريالثقفيكثيربنعبادكان

رأيتمنأدريما:يقولذكرهإذاكانالمباركابنفإنذلكومع

الحديثجاءفإذا!الخيرمنضروبفيكثيربنعبادمناقضل

جاءحدَّثإذاكانانهذلكوسبب.لثيء)261(فيمنهفليس

.(41-2:21)الاعتدالميزان26(1)
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:المباركابنقولمنذلكيبلوكما،الحديثمنعليهينكربما

حاله،تعرفمنكتيربنعتادإن:الثوريلسفيانقلت

عنه؟تاخذوالاللناسا!ولانفترى،عظيمبامرجاءحدَّثوإذا

ذكرمجلسفيكنتإذافكنت:اللهعبدقال.بلى:سفيانقال

.عنه)2+(تاخذوالا:واقولدينهفيعليهاثنيتعتادفيه

نامنوتقوا*كتيربنعبادصلاحيمنعهلمالمباركفابن

اللهرسولحديثلأنوذلك؟عنهالحديثاخذعنالناسينص

والترهيب،وا!مرغيب،والتحريمالت!ليلفيهوسلمعليهاللهصلى

هنهالروا!علىاقدمثم،للروايةاهلأليسىالراويكانفاذا

كان؛معرفتهجهلممنلفير*فيهمايبينولم،عرفهقدمن

بعغىعلىيؤمنلاإذ،المسلمينلعوامغاشا،ذلكبفعلهآثما

.)263(بعضهايحمتعملاويستعملهاانالآخبارتلكسمعمن

رواةمعايبكشفالىوغر*المبارايابندعاالذيهووهذا

فيسواءلانصافنبطالتزاممع،الاخباروناقليالاحاديث

دينهفيعبادعلىيثنيانينسلمفهو،التعديلاوالجرح

عنه.الاخذعنالناسينهىالذيالوقتفيوتقواه

يذكرعندمافهو،كثيةذلكفيالمباركابندقةوامثلة

.(1:13)مسلمصحيح)262(

.!22:ا)مسلمصحيحانظر)263(



اقبلعمنيأخذ،ولك!نهاللسانصدوق:)بقيةيقولاوليدبنبق!ة

الرجلنعم):ويقول،والضعفاءالثقاتعنيعني"وأدبر)264(

دهراكان،الكنىويسمي،الاسامييكنيكانأنهلولا؛بقية

"القدوسعبدهوفإذافنظرنا،حاظيالوسعيداييعنيحدثنا

لعبدإلاكذاببقولهيفصحكافىماالمباركابنانالعلممع

.(ل!ذلك)5لهيقولكانفقد،القد!وس

قدمتإذا:عيسىبنللحسنالمباركابنقولذلكومن

حديثتكتبلا:ثلاثةحديثإلاكلهعلمهفاكتبجريرعلى

د!(.)6سالمبن،وصدإسماعيلبنمعتهب،والشريبنعبيدة

منزلتهكانتومهما،تقياصال!كانمهماالرجلأنوذلك

إذاكبوتهفيولا،زلإذازلتهفييتابعلاأنجب،العلمفي

اللهرضيالمباركابنيقولالمعنىهذاوفي،نباإذانبوتهأوكبا

وزلة،هفوةلهكانت،صالحةثارهوا،صسنرجلرب":عنه

.فيهما)7+(،لهيقتدىفلا

.(14:ا)صحبحمسلم)264(

.(02:ا)الساقيالمرجع)265(

.(12:ا)الساقيالمرجع)266(

.(1187)القديرفيض)267(
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النقل؟فيدفته-الرابعة

المباركابنأمانةمنكانفقدسبقماكلإلىبالاضافة

:حماد،قالبننعيمقالهماالسماعوطريقةالسندفيذكرالمتناهية

يرىكأنه(حدثنا":قطيقولالمباركابنرأيتما

الاولىانواخبرناحدثنابينوالفرق.)8+(أوسع(أخبرنا"

تستعملوالثانية،شيخهمنالراويسمعهماروايةفيتستعمل

يقراوالطالب،يسمعوالشيخ،الشيخعلىفرىءماروايةفي

الامامىوسو،وغيرهمسلمللإمامالتفرقةوهذه.يسمعأو

اللفظين.بينالبخاري

:الرايوخبرالحديثبيئبمه-الخامسه

الحديث،واهلالراياهلبينعنيفةحملاتهناككانت

ولعل،الرايوخيرالحديثبينجامعاكانالمباركابنانويبدو

هو؛والحديثالرايبينالوسطالاتجاههذايتجهجعلهالذي

اهلمنولا،وحدهمالراياهلمنيكونوالماساتذثهان

،الرايلاهلزعيماكانحنيفةابوفأستاذه،وحدهمالحديث

الحديث.اهلزعماءمنالثوريسفياناستاذهكانبينما

يقولكما-فهو،الالرعلىيعتمدالمباركابنكانولقد

.(1:255)الخفاظتذكرة)268(

-146-



.")926(وأثربقوةإلايفتيلا"-شقيقبنالحسقبنعلي

المباركابنقالفقد.ايضاعليهبالاعتمادالناسينصحوكان

يذم-وكان،27()بالاثرفعليكبالقضاءابئليتإن:لرجل

سرعيأصلإلىاستنادغيرمنبرأيهمالعلمفييقولونالذين

منإن":حديثاجخرافهعنهرويوقد،سنةاوكتابمن

صاغر"الاعندالعلمتلتمرأن:وإحداهن،ثلاثاالساعةأشراط

صغيرفأما.برأيهميقولونالذين:قال؟الاصاغرمن:لهفقيل

بالاثر،اخذهمعولكنه.بصغير)271(فليسكبيرعنيروي

حنيفةأبايناصرنفسهالوقتفيكان،عليهالشديدواعتماده

لةالزأنحنيفةأبيعلىالمتحاملوناعتبروقد،عنهويأخذ

ولعل.)272(حنيفةأبيعنروايتههيالمباركلابنالوحيدة

الذيليكن":قولهوالرأيالحديثبينموقفهيبينماأوضح

.")!7"(الحديثلكيفسرماالرأيمنوخذ،الاهلرعليهيعتمد

.262صوالتعديلالجرحتقدمة)926(

.(8:166)لياءالاوحلية027()

.(1:101)للشاطبيالاعتصاما!2()

حنبلبناحمدللإمامالورعكتابفيذلكانظر)272(

.76ص

حليةفي2مثلهاوورد،06صالحسانالخيرات)273(1

.(8:165)الاولياء
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المجبماردابنةضد

التراجموكتبالتاريخيةالمصادرمنإليهرجعنافيماليس

كانتالتيالمسائلفيوآرائهالمباركابناتجاهاتعلىيدلناما

المسائلمنهاسواء،الع!رذلكعلماءمنالكثيرينبالتشغل

فيذلكعنالبحثعليناوحبولذلك،والكلاميةالسياسية

عن-موجزةولو-فكرةيأخذ؛الآثارومتفرقالاخبارنثير

يمكنناالاقوالبعضعلىلهعثرناالبحثولدى.اتجاهاتهبعض

سردفينبداانوقبل،وآرائهاتجاهاتهبعضمنهانستنتجان

مطمعليهاالتيالعقيدةيحملكانانهنئيناتجاهاتهبعض

والجماعة-السنةاهلمنالمسلمين

الصح!:فضل

ولذلك،دينوسلمعليهاللهصلىاللهرسولاصحابحب

!ا:فيهكانتامنخصلتان:يقولاللهرحمهالمبارلثابنكان

.)724(وسلمعليهاللهصلىمحمداصحابوحب،الصدق

بنعمراوسفيانابيبنمعاويةافضلايهما:سئلوقد

معمعاويةات!فيدخلالذيالغبارإنوالله:فقال؟العزيزعبد

صلى،مرةبألفعمرمنافضلوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

.(2:24)عياضللقاضيالشفا)274(
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لمناللهسمع:فقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولخلفمعاوية

؟)5+(هذابعدفما،الحمدولكربنا:معاويةشقال،حمده

هذاقولانظر:قلت.(2:238)الاعيانوفيات)275(

الناسيفوهوما،عنهادلهرضيمعاويةسيدنافيالكبيرالإمام

يفاضلالمباركابنالامامأنشكولا!!خقهفيالمعاصرونوالكتاب

صلىللنبيالكريمةالصحبةلسببالمفاضلةهذهكلالرجلينبين

العزيز،عبدبنعمرعنهاوتأخرمعاويةحازهاالتيوسلمعليهادله

منتعبدأوأكثرعلماأوسعهومنالتابعينخواص!فيانينكرولا

التابعينرتبةمناعلىالصحابةرتبةفإنذلكومع،الصحابةبعض

!1:187)المسندفيأحمدالإمامروىفقد.وتفصيلاإجمالا

عنصحيحبسند(المعبودعونبشرحه4:344)داودوأبو

روىبعدما-قالانهبالجنةإبساالعشرةاحدزيدبنسعيد

"-:العشرةتمامإلى..الجنةفيعمر،ا)جنةفيبكرابو":حديث

ادلهصلىادلهرسولمعوجههفيهيغبررجلشهدهلمشهدوادله"

".السلامعليهنوحعمرعمئرولوأحدكمعملمنأفضلوسلمعليه

ادلهرحمهكأنهحتى،المباركابنقولصحةعلىواضحدليلفهذا

الجليل.الصحابيهذاقولمنقولهاقتبس

بنوعمر-التابعينيخاطبجليلصحابيزيدبنفسعيد

ادله،سبيلفيالجهادفيالاغبراربالذكرويخص-منهمالعزيزعبد

الواحدالموقفهذاأنيذكرثم-تماماالمباركابنماذكرهوهو-

المديد.الطويلالعمرذلكطوالالصالحالعملمنأفضل

منالاكبرالقسمعاشالمباركابنانننسىلاانيجبثم

فكأنه،معاويةاسسهآالتيالامويةبالدولةأطاحعصرفيحياته

-
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شأنها.ورفعةوشرفياالصحبةفضلعظمالىيشيروهذا

فيه+الطعنفيورغبة،معاويةمقاممنغضاالسائلمناحس

منحتىفضلهعلىالمتفقالعزيزعبدبنعمروبينبينهقرنحيث

فيمبالغةمنترىبماالمباركابنقأجابه،العباسيةالدولةأهل

ونهيا،للسائلردعاعنهماادلهرضيالرجلينبينالتفاوتتصوير

جميعا.عنهماللهرضيالصحابةمنالنيلعنله

لمنعمرانبنالمعافىقالهماهذهالمباركابنكلمةويشبه

؟-افضلايهمايعني-معاويةمنالعزيزعبدبنعمراين:لهقال

وسلمعليهادلهصلىالنبيبأصحابيقاسلا:وقالالمعاقىقغضب

.)1(ادلهوحيعلىوأمينهوكاتبهوصهرهصاحبهمعاوية!احد

الصحابىلهذاالحقيقيةالصورةأنننسىلاانوينبغي

بعضاخباررسمتهاالتيالكاذبةالصورةالمخالفةتمامتخالف

ويكفي،والمبتدعينالفرقبعضوضذلالالرواةوجهلةالمورخين

بنالمعاصطماذكرهالجليلالصحابيهذافضسائلمننعلمان

استكتبهماوسلمعليهادلهصلىادلهرسوليستأمنهلمفلو،عمران

ناحسنبسندالترمذيوي،وشرفامرتبةبهذاوكفى،الوحي

مهديآهاديااجعلهاللهم":لمعاويةقالوسلمعليهادلهصلىالنبي

."فقيهإنه"قيهقالعباسابنأنالبخاريوفي،،،)2(بهواهد

اصحابأمامهالناسيذكراللهرحمهحنبلبناحمدالإماموهذا

أجمعين،ادلهرحمهم:فيقوا!وسلمعليهادلهصلىادلهرسول

.(2:43)عياضللقاضيالشفا(1)

.(9037)الترمذيسنن)2(
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لثأنرفعةإلىهشيراوسلمعليهاللهصلىاغهرسولقالوقد

كلهمطوالمغيرة،الاشعريموسىوابو:العاصطبنوعمرو،ومعاوية

اثرمنوجوههمفيسيماهم":فقالكتابهفيلعالىاللهوصفهم

بينكانفيماتقولما6اللهعبدابايا:مرةلهوقيل."السجود

رجلويسأله...الحسحنىإلاقيهمأقولما:فقال؟ومعاويةعلي

ادلهعبدأبايا:لهفيقالعنه،فيعرض،ومعاويةعليبينجرىعما

أمةتلك"اقرأ:لهويقولعليهفيقبل،هاشمبنيمنرجلهو

".يعملونكانواعماولاتسالونماكىبتمولكمسبت3مالهاخلتقد

رسولأصحابمناحدأيذكررجلارارت:إذايقولادلهرحمهوكان

.)1(الاسلامعلىفاتهمهبسوءو!سلمعليهادلهصلىالله

سلفطعنفيالخوضمن)سانهيحفطادالملمفواجب

عليهاللهصلىادلهلرسولبصحبتهمتثرفواالذينلاسيماالامة

")2(الموافقات"فيالمثاطبيالإمامقالوقد.معهوجهادهمو!سلم

فيهمنقبللاقكيف،مناواحدبتزكيةبعضناتعديلقبلناإذا

اهلفإنولذلك،!نالامالصادقورسوله،العالمينربتزكية

روايةعنهمواخذوا،والعمومالإطلاقعلىالصحابةلواعدالسنة

،كثيرةمدحهمفيوالايات-محاشاةولااستثناءغببرمنودراية

اللهصلىنبيهلصحبةتعالىاللهاختارهموقد،أكثروالاحاديث

أحمدالإمامروىفقد.اصطفاءواصطفاهماختيارأو!سلمعليه

لابن"حنبلبناحمدالإماممناقب"فيذلكانظر)1(

.016صطالجوزي

-75(:4)الموافقات)2(
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ذهباحدأمثلأحدكمأنفقلوبيدهتمسيوالذي":الصحابة

قلوبفينظرادلهإن:قالمسعودابنعن)1(حسنبإسناد

،العبادقلوبخيروسلمعليهادلهصلىمحمدقلبفوجد،العباد

بعدالعبادقلوبفينظرثم،برسالتهفابتعثهلنفسمهفاصطفاه

وزراءفجعلهم،العبادقلوبخيراصحابهقلوبفوجدمحمدقلب

ادلهعندفهوحسناالمسلمونرآهفما،دينهعلىيقاتلون،نبيه

.سيءفهوسيمارأوهوما،حسن

اصحابمعالادبضرورةعلىلانبههناالتعليقاطلتوقد

حقهم،ومعرفة6وتويرهم،وسلمعليهاللهصلىالدهرسول

وقد،فتنمنبينهمشجرعماوالإمساكطعليهمالثناءوحسن

شتملانهأولادهأحدلسانقطعأرادأنهالخطاببنعمرعنروي

اقطعدعونيفقالذلكفيالناسكلمهثم،الصحابةمنواحدأ

وسلم،عليهادلهصلىالنبيأصحاببعد!أحديشتملاحشلسانه

منرجلاشتمرجليوجدلا،بعديمنبهايعملسنةتكونثم

.)2(لسانهقطعإلاوسلمعليهادلهصلىادلهرسولاصحاب

عمرالعادلالخليفةقالهاالتيالرائعةالكلمةتلكأعظموما

تلك:فقالصفينأهلعنسملعنهـظاادلهرضيالعزيزعبدابن

.)2(بهالسافيأخضبأنأحبفلا،يديمنهاادلهطهردماء

تحليقهفيشاكرأحمدالشيخوقال(937:ا)المسند)ا(

صحيح.إسناده(2اا5)المسندعلى

.(2993)الصحابةوحياة(2268)"الشفا"انظر)2(

(2:993).

.(944:ا)للبيهقيالثافعيمناقب)3(
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الصحيحين.فيوالحديث")226(نصيفهولااحدهممدَّبلغما

:البدعبةمحار

بالامة،حلتمصيبةالمبتدعةظهوريرىعنهاللهرضيكان

يوماركلامهفمن،الاسلاموهدم،الدينثلمعلىتعينوآفة

اللهلقيمسلملكلكرامةالموتأن،اخيأياعلم:قالانهعنه

الصحابةبينشجرعماالكففيلنااسوةالكلمةهذهفلتكن

يأمرناوسلمعليهاللهصلىاللهورسولسيمالا،عنهماللهرضي

عنالبخاريوفي،مساوئهمعننكفوانموتانامحاسننذكرأن

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقالتعنهااللهرضيعائشة

إذافكيف."قدمواماإلىأفضواقدفإنهمالامواتتسبوالا"

درجاتفاقلوسلمعليهاللهصلىالنبياصحابمنالميتكان

وقد،ربهوبينبينهتخليوانعنهألسنتنانكفانمعهالادب

ذكرفقد،موتهعندعنهاللهرضيمعاويةبهاوصىماهذاكان

شعرمنشيءمعاويةعندكانأنه(الخلفاءتاريخ)فيالسيوطي

فيتجعلانفأوصىأطفارهوقلامةوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

الراحمين-ارحموبينبينىوخذواذلكافعلواوقال،وعينيهفمه

نقلةوهمثناءلكلاهلفهمعنهمورضيجميعااللهرحمهم

بعدهم.منإلىالاسلام

النصف.هوالصادوكسرالنونبفتح:الئصيف)276(

النهاية.فيكما
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وحشتنا،نشكواللهفإلى،راجعونإليهوإناللهفإنا،السنةعلى

.)277(البدعوظهور،الاعوانوقلة،الاخوانوذهاب

حرباوالمبتدعينالبدعةيحاربعنهاللهرضيكانولذلك

4البدعأهلعنبالابتعادالناسويوصي،فيهاهوادةلاشديدة

معتجلسأنوإياكالمساكينمعمجلسكيكون:يقولوكان

عندأكلالحارثأنالمباركابنوبلغ.)728(بدعةصاحب

ثلاثينلاكلمتك:المباركابنلهفقال،أكلةبدعةصاحب

المبتدععنالروايةمنيمتنعلاكانذلكمعولكنه)9+(.يوما

وتسامحه،وعلمهإنصافهمنوهذا،بدعتهإلىداعيايكنلمإذا

وتركتالدستوائيوهشامسعيدعنرويتلم:لهقيلفقد

إلىيدعوعمروكان:قال؟واحدورأيهمعبيدبنعمروحديث

.)028(ساكتينوكانارأيه

.البدعأهلفيورأيهمواقفهوسنرى

.(86:ا)للشاطبيالاعتصام)277(

.(8:168)لياءالاوحلية)278(

الحارثهو:هذاوالحارث.السابقالمرجع)927(

.المشهورالمحاسبي

ترجمةفي(6:901)للرهالاسلامتاريخ)028(

عبيد.بنعمرو
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والجهمية:المعتزلهمنموففه

فيالمعتزلةشيخالمشهورالزاهدالمتكلمعبيدبنعمروكان

ازالهحتى،بصحبتهواشتهرالحسنيجالسكلنوقد،وقته

إليهودعابالقدروقالالسنةاهلمذهبعنعطاءبنواصل

الناس!ىالمباركابنكانولذلك،الحديثاصحابواعتزل

:يقولوكانعنهالاخذعن

زيدبنحماداثعلماالطالبأجما

بقبسدقيدهثمبحلمالعلمفخذ

(281)بنعبيدرعمروثاآمنلبد!اروذ

تركواشيءلاي:المباركلابنقلت:حمادبننعيموقال

.القدر)282(إلىيكوكانعمراإإن:قال؟عبيدبنعمرو

حديثيسقطكاناللهرحمهالمباركابنانهذاومعنى

يدعوكانهذاعبيدبنوعمرو،بدعتهالىيوكانإنالمبتدع

مخالفيهفيالطعنإلىذلكاداهوربما،عليهاويجادل،بدعتهالى

فقدعبيدبنعمرووأما":)283(السهيليقال.السنةاهلمن

بهافتتنحتى،الورع!فيالرتبةعالي،زمانهفيعظيماكان

اهلمنقومبمذهبهنبزوقد،قدريةفصاروا،امةٌوبمقالته

.(0197)والنهايةالبداية28(ا)

.373صوالتعديلالجرحتقدمة)282(

.(5)325)الانفالروض)283(
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مذهبهمعلىيجادلوالملانهمحديثهميسقطفلمالحديث

عبيد".بنعمروفعلكما،السنةأهلمنمخالفيهمفيطعنواولا

كماكفاروالقدريةالجهميةأنيرىالمباركابنكانوقد

الثوريسفيانسمعت:فالأنهالمباركابنفعن،أستاذهيراهم

الجبارعبدبنعمارفسأل.كفاروالقدريةكفارالجهمية:يقول

وذكر.)284(سفيانرايرايي:فقال؟رايكفما:المباركابن

:فقالعندهجهمٌ

داعياالناسأتىلشيطانعجبت

)285(جهنممناسمهوانشقالشرإلى

المرجئة:منموقفه

،شيبانكذب:فقال؛ءمرجىأنكيزعمشيبانإن:لهقيل

قولالايمانانيزعمونفإنهم:اشياءثلاثةفيالمرجئةاخالفانا

الصلاةتاركأنويزعمون.وعملقولهواقولواناعملبلا

يزيدلاالايمانانويزعمون.يكفرإنهاقولوانايكفرلا

.)286(ينقصويزيدنهإأقولواناينقصولا

:القرآنخلقمنموقفه

هذهاجلمنالتعذيبمنألواناالحديثاهلقاسى

.(728)لياءالاوحلية)284(

.(6:255)النبلاءاعلامشر)285(

.(-6:ا)للشعرانيالكبرىالطبقات)286(
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أحمدفعن،المحدثينرأيهوذلكفيالمباركابنورأي،المشكلة

منشيئاقراالمباركابنسمعت:قاليونسبناللهعبدابن

.)287(العظيمباللهكفرفقدمخلوقانهزعممن:قالثمالقرآن

السلف:يسبممنموقفه

حديثه،يتركانيجبالسلفيسبمنانيرىكان

سمعت:قالشقيقبنعليفعن،تركهالىالناسيدعووكان

عمروحديثدعوا:الناسرؤوسعلىلقولالمباركبنادلهعبد

موسىبناللهعبيدوعن.)288(السلفيسبكانفإنهثابتابن

حمزةابو،فذكرالمباركابنفحضرهالثماليحمزةاييعندكنا:قال

ابنفقام،عثمانمنفنالعنهاللهرضيعثمانذكرفيحديثا

.)928(ومضىكتبماقومزالمبارك

قوله:السلفسبموضوعفيالمباركابنشعرومن

طعاناالاسلامعلىولستلينٌلغامزةدينيليسفيامرؤإني

عثمانااللهمعاذاسبَّولنولاعمرابكرأبااسبفلا

نااكفاالتربتحتالبسحتىاشتمهاللهرسولعمولاابن

اوهاناعزشتمالطلحةأهديالرسولولاحواريولاالزبير

.(257:ا)الحفاظتذكرة)287(

.(12:ا)مسلمصحيح2()88

.(363:ا)الاعتدالميزان)928(
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إذاالسحابعليٌفيأقولولا

لهإنالجهمبقولاقولولا

خليقتهتخلىعناقولولا

تجبرهفيهذافرعونماقال

نااعدوثمظلمالله-او-قدقلت

نااحياالشركاهليضارعقولا

شيطاناالامروولىالعبادربّ

(92)ناطغيانماهاولاسىموفرعون

الاحاديث:فيالمذكورالثزولوفيالصفاتيثاحادفيرايه

غيرقالوقد،ذلكتأويلفيالكلامالاسلامعلماءلطو

ونزولبالصفاتالمتعلقةالاحاديثهذهفيالعلماهلمنواحد

تثبتقد:قالواالدنياالسماءالىليلةكلوتعالىتباركالرب

.؟كيفيقالولايتوهمولابهاويؤمنهذافيالروايات

تشبيه،هذا:وقالواالرواياتهذهالجهميةوانكرت

قصيدةوهي،(ا5ا:ا)الكبرىالشافعيةطبقات).92(

بعد.فيماستأتيالتي.-معضلةبالسلطانيدفعادله:منهاطويلة

بنعمرانمعارضةالقصيدةبهذهارادالمباركابنانواطن

عليقاتلملجمابنمدحفيقالهاالتيابياتهفيالخارجيحطان

:هلىهوهيوجههاللهكرم

رضواذااللهعندليبلغإلاارادبهاماكميمنضربةيا

ميزانااللهالبريةعنداوفىفأحسبهيومالاذكرهإني

إذساذاالخلقشرمهجةكفاهسفكتالذيالمراديدرلله

!!اللهعلىاجراهماوقبعهالابياتهذهقائلاللهفأخزى
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..والسمعوالبصر.اليدفيهاوجلعزاللهذكرالتيياتالاولواتأو

العلم.أهلفسرهاماغيرعلىففسروها

السنةاهلمنالعلمأهلرايهوذلكفيالمباركابنوراي

.كيف)192(بلاامروها:الاحاديثهذهفيقالواحيثوالجماعة

كالزهري:السلفعليهاكانالتيالمستقيمةالطريقةهيوهذه

زيدبنوحمادسلمةبنحمادووالليثوالسفيانينومكحول

واحمدحنيفةواييوالشافعيمالك:الاربعةوالأئمة،والأوزاعي

تعرضولاكيفيةبلاجاءتكمااجروهافإنهم،وغيرهم

.)292(يللتأو

سنتبه

الحديث:تدوينإيىالسابقينمنالمباركابن

الصحابةمنعنهماللهرضيالصالحالسلفكانولقد

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولحديثيكتبونلاوالتابعين

الصدقةكتابإلا،حفظاويأخذونه،لفظايؤدونهولكنهم

عليهخيفحتى،الاستقصاءبعدالباحثعليهيقفيسيرأوشيئا

العزيزعبدبنعمرفاكتب،الموتالعلماءفيواسرع،الدروس

بعدها،و)7:236(-والتي)3:24(الترمذيسننانظر92()ا

.)3:63(الاوطارنيل)292(
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بنعمروبنمحمدبنبكراييالمدينةعلىعاملهالىعنهاللهرضي

-بلدكفيأي-عندككانماانظر":التابعيالانصاريحزم

وذهابالعلمدروسخفتفإني؛فاكتبهحديثأوسنةمن

وليفشواوسلمعليهاللهصلىالرسولحديثإلاتقبلولا،العلماء

يهلكلاالعلمفإن،يعلملامنيعلمحتىوليجلسوا،العلم

ايضاذلكبمثلكتبقدعمروكان."سرايكونحتى

اللهصلىاللهرسولحديثفيبالنظروامرهم،الآفاقاهلالى

التصنيففيالعلماءبدأالوقتذلك)392(،ومنذوجمعهوسلمعليه

وسلم.عليهاللهصلىاللهرسوللحديث

تدوينإلىالسبقشرفالمباركبناللهعبدللامامكانوقد

قال.الائمةمنسبقفيمنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولحديث

:)492(الراويتدريبفي

بمكة،جريجابن-الاثاريعني-ذلكجمعمنأول"

بنسعيدأوصبيحبنوالربيع،بالمدينةمالكأوإسحاقوابن

بالكوفة،الثوريوسفيان،بالبصرةسلمةبنحماداوعروبةابي

بنوجرير،باليمنومعمر،بواسطوهشيم،بالشاموالاوزاعي

وابنالعراقيقال."بخراسانالمباركوابن،بالريالحميدعبد

سبق.أيهمندريفلاواحدعصرفيهؤلاءوكان:حجر

.4صالمستطرفةالرسالة)392(

.98:االتدربب)492(
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الآثاريدونونعصرهمأهلمنكثيرالمذكورينتلاثم

تمييز،دونغيرهمعالصحيحيجمعونتصانيففيويجمعونها

الامام-واحدغيرلهعلىماقا-المجردلصحيحامنصنففيوأول

الصحيحفيهاممزوجاقبلهالكتبوكانت،البخارياللهعبدابو

فضيلةحازواالذينمنالمباركابنيكونوبذلك)592(.وغيره

عليهاللهصلىالنبيأحاديثوتدوين،الاثارجمعإلىالسبق

كالاربعيناتالعلممنأبوابفيصنفأنلهسبقكما،وسلم

قليل.بعدسيأنيكما،والجهاد

سنمتبه

نافمع؛للتصنيفالمكثرينمنكانالمباركابنانيظهر

وردفقد،التدوينفيالابتداءعهد-رايتكما-كانالعهد

وألوانالعلومانواعفيكثيرةتصانيفالاماملهذاانمايشعر

وصنف،كثيرةروايةروى:سعدابنطبقاتفيجاءفقد.المعرفة

وكتبهاقومعنهحملها،وصنوفهالعلمابوابفيكثيرةكتبا

.)692(عنهمالناس

.)792(الكثيرةالتصانيفاوصنف:العبرفيوجاء

.)892(والفقهبوابالافيالعلومندو:الذهبيوقال

.5صالمستطرفةالرسالة)592(

.(7:372)سعدابنطبقات)692(

.(592:ا)الذهبشذراتوكذلك.28صالعمر)792(

.(253:ا)الحفاظتذكرة)892(
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يتدارسونها،الناسعنداستحسانمحلتصانيفهكانتوقد

.)992(الحسانبالتصانيفكتيرابنوصفهاوقد،بهاوينتفعون

وذالاناماءلمةاحد:المباركابنفيالدينناصرابنوقال

.)003(النافعةالتصانيف

تشهدالعلمفنونمختلففيصنفهاالتيكتبهكانتوقد

أحسنعصرهبثقافةألمحيث،المتشعبةومعارفهالواسعةبثقافته

والزهد،،الغزووفي،والفقهالابوابفيالعلمندوفقد،إلمام

والمعرفة.العلمصنوفمن)103(ذلكوغير،والرقائق

لدقيقوشمولهاكتبهنفعفيآدمبنيحيىقولسبقوقد

أجدهفلمئلالمسامنالدقيقطلبتإذاكنت:يقولحيثالمسائل

.)203(منهايستالمباركابنكتبفي

وقد،حفظهاويجيدون،عليهايعتمدونالعلماءكانولذلك

قبلالمباركابنكتبحفظأنهالبخاريالامامترجمةفيذكر

.3(سنة)3عشرةستابنوهو،الحديثلطلبخروجه

.(1:177.)والنهايةالبداية)992(

.(1:692)الذهبشذرات03(.)

.(1253)الحفاظتذكرة.3()ا

.(561:ا-)بغدادتاريخ3(.)2

.(2:7)بغدادتاريخ03()3
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معاكثرهافقدقدالمباركابنكتبأنالمؤسفومن

إلاالتاريخلنايحفظولم،ثمينةوفكريةعلميةثروةمنفقدما

يدمنأفلتتكتبهبعضمنأجزاءرأيتوقد،بعضهاأسماء

بدمشق،الظاهريةالمكتبةفيمخطوطةعليهاعثرت،الضياع

التراجمكتبفيذكرهاعلىعثرناالتيكتبهاسماءيليوفيما

الهجائية:حرفالاحسسبمرتبة؛المتفرقةوالمعاجم

.)403(حديثاالاربعينكتاب-ا

وذلك،حديثااربعينجمععلىعملمناولالمباركابن

منحديثاأربعينأمتيعلىحفظمن":القائلللحديثتطبيقا

"والعلماءالفقهاءزمرةفيالقيامةيومتعالىاللهبعثهدينهاأمر

ذلك.يجمعونالعلماءتبعهثم

اسلمبنمحمد:المباركابنبعدالاربعيناتفيصنفوممن

وأبو،النسائيسفيانبنالحسنثم،الربانيالعالمالطوسي

الأصفهاني،إبراهيمبنمحمدبكروابو،الاجريبكر

لسدمي،الرحمناعبدبووأ،نعيمبووأ،كملحااو،قطنيارلداو

محمدبناللهوعبد،الصابونيعثمانوابو،المالينيسعيدوابو

المتقدمينمنيحصونلائقوخلا،البيهقيبكروأبو،الأنصاري

.503()والمتأخرين

.86صالمستطرفةالرسالة.3()4

النووية.الاربعينمقدمةانظر3(.)5
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للإمامالنوويةالاربعينكتابربعيناتالامنوالمشهور

تعالى.اللهرحمهالنوويالدينمحيي

.)603(الاستئذانكتاب-2

والصلة.البركتاب-3

موسى،بنحبانعن،سفيانبنالحسنروايةحديثه

برقمالظاهريةالمكتبةفيمنهويوجد،المباركبناللهعبدعن

وهو،فقطنيالثاالجزء(مخطوط133-1..ق338حديث)

وثلاثمائة.وسبعيناثنتينسنةبتاريخسماعٌعليهاعتيقةنسخة

عن،معمرعن،المباركابن:الجزءهذافيحديثواول

اللهصلىالنبيعن،ابيهعن،اللهعبدبنإسالمعن،الزهري

فهومالااللهآتاهرجل:اثنتينعلىإلاحسدلا":وسلمعليه

فهونالقرآهذاآتاهورجل،النهاروآناءالليلآناءمنهينفق

.(النهارناءوآالليلناءآبهيقوم

.البنريخ)703(كتاب-4

.)8-3(القرانتفسيركتاب-5

الجهاد.كتاب-6

المستطرفة،الرسالةوصاحب،الظنونكشفصاحبذكره

مناولهواللهرحمهالمباركابنانإلىهناالاشارةويجب

.42صالمستطرفةالرسالةفيذكر)6.3(

.(1438)للبغداديالعارفينهديةفيذكر)7-3(

السابق.المرجع)803(
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منوستينواثنينمائتينهذاكتابهفيجمعوقد،الجهادفيصنف

جهادهموقصص،والتابعينالصحابةواقوال،المرفوعةالأحاديث

ويبيناللهسمبيلفيوالشهادةفيالجهاديرغبمما،عنهماللهرضي

الاكرامعظيممنلهماللهاعدهوماوالشهداءالمجاهدينفضل

.المقاموعلو

حمادنزيهستاذالابتحقيقبيروتفيالكتابهذاطبعوقد

.م7191اهـ193سنة

.)935(الرقائقفيالدقائقكتاب-7

.31()-الفتاوىرقاعكتاب-8

والرقائق.الزهدكتاب-9

.الظنونكشفوصاحبوالبغداديالنديمابنذكره

المرفوعةالاحاديثمنماوردالمباركابنفيهجمعوقد

فيويزهد،الاخرةفييرغبمماوالتابعينالصحابةواقوال

طبعوقد،الابوابعلىمرتبوهو،القلوبويرقق،الدنيا

العلامةبتحقيقهقاموقد،بيروتفيحديثاوصور،الهندفي

علماءاحد-اللهحفظه-الاعظميالرحمنحبيبالشيخالمحقق

الهند.

.(438:ا)فينالعارهديةفيذكر)903(

السابق.المرجع3(ا.)

-ا65-



.الفقه)311(فيالسننكتاب-ا.

المسند.كتاب-1ا

الجزء)مخطوطانجزءانالظاهريةالمكتبةفيمنهيوجد

اييالحافظبخطجيدةنسخة(خرها2وهوالثالثوالجزءالثاني

سنةبتاريخوسماعه،عساكربنمحمدالحافظبنالقاسممحمد

وخمسمائة.واربعينتسع

نعمةقدريعلمأنأحدكمأحبإذا":فيهماحديثوأول

."فوقههومنإلىينظرولا،تحتههومنالىفلينظر،عليهالله

.(مخطوط124-71.)18مجموع:الظاهريةفيورقمه

ذلكومن،عنهاللهرضيالمباركابنكتبعنعرفناهماهذا

كتبمنعددناهوما،كتبهمبفةدالمسلمونفةدهاثروةأييبدو

اسماؤهامعهاضاعتغيرهاكتبوجودمنيمنعلاالمباركابن

أيضا.

شعره

وأنه،للعلمجامعاكانأنهالمباركابنأصحابقولسبق

والشعرواللغةوالنحودبالا:الثةافاتمنجمعماجملةمنجمع

العارفين.هديةفيذكر31()1
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ابنمواهبمنعرفتمامع-الاستعداداتوهذه..والفصاحة

موهبةمع-إنسانفياجتمعتإذا-ثقافتهوسعةالمبارك

الكلامابكارتفتقانلخليقة-النظمعلىوالقدرةالشعر

كماالناسوشاغلالدنياءمالىصاحبهامنتجعلوأن،المختم

.تماموابيالطيبأبيمنجعلت

وروايته،الشعرحفظعلىيحضهصغرهمنذوالدهكانوقد

اللهعبدوالدوالمباركأبيكان:قالتميلةأبيعننيحزفعن

درهم.فلهقصيدةمناحفظمنأنلناجعلاقدوكانا،تاجرين

.)312(ينشاعرفخرجا:غسانأبوقال

حتىالعربيةوسلامةالفصاحةعلىالمباركابنشبّوقد

الجدريثارآمناقبحالكلامفيالاحن:يقولكانانهعنهليروى

.)313(الوجهفي

فصيحا،شاعراكانالمباركابنأنعلىالمصادرأجمعتوقد

رايتما:جريجابنفيهقالحتى،عذبونظم،رائقشعرذا

أنصفتهكماشعرهفيتنصفهلمذلكمعولكنها.منه)314(أفصح

تميلةابيترجمةفي(492:ا1)التهذيبتهذيب3(ا)2

الخبر.راوينفسهزنيجهوغسانوابو،المروزيواضحبنيحيى

.(65:ا)المجالسبهجة3(ا)3

.(5:386)التهذيبتهذيب3(ا)4
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العلماءنظرةذلكفيالسببولعل،عبقريتهنواحيباقيفي

منيحطذلكوان،والشعراءالشعرإلىالسلفمنالاقدمين

الشافعيالامامذلكعنعبركمابمكانتهويزري،العالممقام

:المشهوربيتهفيبقولهعنهاللهرضي

منلبيداشعراليوملكنتيزريبالعلماءالشعرولولا

ابنشخصيةمنالاخرىالجوانبانذلكإلىأضفنافإذا

،شعرهمنوالعنايةبالاهتماماولىهيوالعمليةالعلميةالمبارك

الناحيةإهمالإلىكلهاالتراجمكتبدعاالذيالسببعرفنا

المستفيض.الحديثعنالسريعةبالاشارةوالاكتفاء،فيهالشعرية

المباركابنشعرمنالتاريخلناحفظمافإنحالكلوعلى

ابنشاعريةعنواضحةفكرةيعطينا،الكتببطونفيالمنثور

محورها.حوليدوروبهايتغنىكانالتياضغرالاوعن،المبارك

الابداعمنعاليةدرجةعلىنجدهالاربماالمباركابنواشعار

لهاتهتزبحيث،الفصاحةمنرفيعمستوىوعلى،والبلاغة

تطيرحتى،الاعصابلهاوتنوتر،القلبلهاويجيش،المشاعر

منهاهمهيكنلمالمباركابنلانوذلك،الخيالاجنحةعلىبنا

مدحقصدهيكنلمكما،الناسانظاروجلبالشهرةطلب

وهو-لهكانفما،الدنيامنعرضفيطمعاوالسلاطينالامراء

علىليقفيعودان-بعلمهيتكسبانابىالذيالعظيمالامام

بهيشتغلعمادينهشغلهشاعرفهو،والرؤساءالخلقاءابواب
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خاطرفييطوفماالىالالتفاتعنآخرتهوشغلته،الدنياطلاب

الشعريقولانمناسمىنفسهيرىفهو،اغراضمنالشعراء

وفي،الشهادةوطلباللهسبيلفيالجهادعلىالناسحثغيرفي

،والتجاربالحكمالدنيا،وتضمينشأنمنوالتقليلالزهدتحبيب

الزهدفيالشعروقال:سعد)315(بنمحمدفيهيقولذلكوعن

الشعروله:كثير)316(ابنفيهويقول.الجهادعلىوالحث

جمة.حكماالمتضمنالحسن

فيمتفرقةعليهاعثرناالتيأشعارهمنسنعرضمماوسترى

صادقة،تجربةاو،عاليةحكمةمنتخلولاانهاالكتبيَمطو

نبيل.اخلاقيغرضاو

منويجملون،بدنياهمدينهميبيعونالذينفيشعرهفمن

بالباطل:الناسأمواللاكلوسيلةالعلم

بالديننوتالحالكفتحتوقدنوتالمتجرهحاالمرءيفتحقد

السلاطيناموالبالدينتبتاعبلاغلقحانوتالاساطينبين

)317(الشواهينيفلحأصحابوليسبهتصيدشاهينادينكصيرت

نفسها:القصيدةمنولعله،ايضاذلكفيشعرهومن

لدونبالعيشافيرضوااهمولاارقنعواقدينلدابدونلارجاارى

.(7:372)الكبرىالطبقات3(ا)5

.(177:ا.)والنهايةالبداية3(ا)6

.(2:923)الاعيانفياتو3(ا)7
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كماالملوكدنياعنباللهفاستغن

)318(الدينعنبدنياهمالملوكاستغنى

وكان،اصحابهعلىالخلافقليلعنهاللهرضيكانوقد

الذي،النفسالكريم،العفالصدقيبمصاحيةينصح

يتمثلماكثيراكانولذلك،والمشاكسةالعنادفيحبايشاكسلا

البيتين:بهذين

وكرموعفافحياءذاصاحبافاصحبصاحبتوإذا

)"31(نعمقالنعمقلتواذالاقلتإنللشيءلاقائلا

السفر:ورفيقالصديقفيعنهاللهرضىوله

الشفيقحمالرَّكذيلهمُفكنفوماالاسفارفيرافقتإذا

الرفيقعيبعنالقلبعميوسلمٍبصرذاالنفسيعيب

الطريقإلىهلمقل:ولكنقومكلبهفوةتأخذولا

)032(صديقبلاالزمانفيوتبقىتملبهفوتهمتأخذمتى

،العباداتاقضلوانه،اللهسبيلفيالجهادفيقولهومن

الثغوروتركالمسجدزاويةفيالعكوفمنبالمسلمأليقوأنه

سكينةأبيبنإبراهيمبنمحمدبهثحدما،العدواماممفتوحة

.(2:313)المجالسبهجة)318(

.(792:ا)الذهبشذرات3(ا)9

.(2:053)المضيةالجواهردبل32(.)

-17.-



-الرومثغورمنثغر-بطرسوسالمباركابنعلياملى:قال

بنالفضيلإلىمعيوانفذها،وودعته،الابياتهذهفيهاورقة

ومائة:وسبعينسبعسنةفيعياض

تلعببالعبادةانكلعلمتابصرتنالوالحرمينعابديا

تنخضبئنابدمانارفنحوبدموعه(321)جيدهيخضبنمنكا

تنعبالصبيحةيومفخيولناباطلفييخلهيتعبكاناو

عبيرناونحن،لكمالعبيرريح

هج!السنابك)3(والغبارالاطيبر

يكذبلاصادقصحيحقولنبينامقالمناتاناولقد

تلهبنارودخانامرىءانفافياللهخيلغبارلايستوي)3(

)4+(لايكتببميتليسالشهيدبينناينطقاللهكتابهذا

خده:"عمرانآل"آخركثيرابنتفسيرفي)321(

.جيدهبدل

فسكونبضمسنبكجمع:والسنابك.غبار:رهج)322(

يتصاعدالذيالغباروالمراد.الحافرمقدمطرتوهو،فضم

.الخيولسيربسبب

قص-الودخلوقد،كتابمنأكثرفيوجدتهاهكذا)323(

الكامل.فيصالحوهو-متفابملنمنالمتمركالثاذيحذتوهو

".-.فياللهخيلغباربينجمعلا":المضيةالجواهرذيلوفي

الحديثإلىيشيربذلك،وهوالعلةمنخالياالبيتيكونذلكوعلى

ودخاناللهسبيلفيغباريجتمعلا":النسائيرواهالذيالثريف

."أبداعبدجوتفيجهنم

يكتب.لابدليكذب،:كثرابنتفسيرفي)324(
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ذرفتقراهفلما،الحرمفيبكتابهالفضيلفلقيت:قال

.)5+(ونصحالرحمنعبدابوصدق:قالثم،عيناه

السفلةهم:الزوريشهدونالذينفيعنهاللهرضيوقال

وانشد:

رماضفمكانتغضبواإذاقوم

بالزورافاسبينالشهادةبثَّ

حكم!مانإلاالسلاطينهم

والدور)*(والاملاكالسجلاتعلى

قراى-الكوفياسامةبنحماد-اسامةابوعليهودخل

ورزمةدرهم*فاربعةإليهوجهخرجفلما،ضراثروجههفي

فيها:إليهكتبورقعةثياب

خالخيرالمروءةومنمالهمنخلاوفتى

)*(السؤالمكروهوكفاكسؤالهقبلاعطاك

:العادلالحاكمقضلفييقولوكان

دانا)338(لمنالوثقىبعروتهمنهفاغنصموااللهحيلالجماعةإن

.(2:301)واثعاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنبمم)325(

.(2:49)القديرفيض)326(ع

-(2531)المضيةالجواهرذيل)327(

-(1332)المجالسبهجة)328(
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ورضوانامنهرحمةدينناعنمعضلةٍيدفعبالسلطانالله

)؟+(لاقوانانهبأأضعفناوكانسبلٌلنانأمنلمالائمةلولا

المحدثين:ومجالسالحديثروايةفييقولوكان

الالفاروبفصاحةكيدتقدمسندروايةإلامالذتي

الحفاظمعاشرومذاكراتسكينةعليفيهاومجالس

الالفاروبرعايةربهممنوالخهىوالكرامةالفضيلةنالوا

ارو).+(لولعصبةالجنانانا!والماالعرشبربلاظوا

عنه:اللهرضيحنيفةابايمدحشعرهومن

أبو*.حيفةالمسلمينإمامُعليهامنوالبلادلفدزان

الصحيفةعلىالزبورياتكاحديثفيوففهباثادي

بكوفسةولابالمغربينولاظيرٌلهالمشرقينفيفما

اطقمعججضعيفة)ا+(خلافسفاهالهئبينالعايترا

أيضا؟مدمهفيشعرهومن

خيراويزيدنبالةيزيديومكللحنيفةأبارأيت

جوراالجورأهلماقالإذاويصطفيهبالصوابويخطق

نظيرالهيجعلونذافمنبلبيقايسهمنيقايس

.(8:164)الاولياءحلية)932(

:والالظاظ547صللرامهرمزيالفةصلالمحدث).33(

عليه.والمثابرةالمثيءلزوم

.418صالنديملاينالفهرست33()ا
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كبيراأمرابهمصيبتناوكانتحمادفقدكفانا

كثيراعلمابعدهوابدىعناالاعداءشماتةفردَّ

غزيرابحراعلمهوئطلبيؤتىحينحنيفةابارايتُ

بصيرا)-(بهاكانالعلمرجالتدافعتهاالمشكلاتماإذا

:كدامبنمسعرفيويقول

كدامبنمسعرحلقةفليأتصالحاجليساملتمساكانمن

واهلهاوالوقارالسكينةفيها

)333(الاقوامعليةوالوقاراهل

وصالحالازمانمنمضىماعلىالتلهففيشعرهومن

قوله:الاخوان

منكرامرلكلوالمنكرونبفعالهمالمقتردالرجالذهب

بعضفمئزجمنخلففيوبقيت

معورعنمعور"ليأحزبعضا

الأكبرالطريقعنمتنكبينقاصبحواالطربقثنياتركبوا

تقدرلمإذاوابعدها،قدرٌيسوقهاحينالاضاءاقربما

الجوهركنوزمنانفعوالعلممروءةللرجالزينالعلم

.(035:ا3)بتدادتاريخ)332(

إليه،بنسبتهايجزمولم(ا98:ا)الحفاظتذكرة)333(

الابياتبنسبة(اا01:5)"التهذيب"فيحجرابنجزملكن

.المباركابنإلى
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المبصرالسميعالرجلصورةفيبمنالرجالمنإنخيأأ

يشعر)4+(لمبدينهيصابوإذامالهفيمصيبةلكلؤطن

بدونالمحبةدعوىوان،سبحانهللهالمحبةحقيقةوفي

وحاله،الإنسانوافعبهايكذفارغةدعوىوالطاعةالاتباع

:المباركلابنينسب

بديعالفعالفيلعمريهذاحبهنظهروانتالإلهتعصي

)5+(مطيعيحبلمنالمحبإنلاطعتهصادقاحبككانلو

،المروزيبشربنعليإلىارسلهماالحكيمالشعرومن

:الابياتهذهالماركابنإليكتب:علييقول

منحسدعاداايمنعداوةإلاإما.تنهاترجىفدالعداوةكل

الابدإلىراقيفتحهاوليسعقدتمنهاعقدةفيالقلبفإن

مناحد)6+(باناباهفلاترجوهبهءتحلّهيرحمفإنإلاالإلهُ

هذهبعضلسبتوقد(997:ا)المجالسبهجة)334(

.383الشعراءمعجمفيالخزاعيدعبلإلىالابيات

فيالاصبهانىاللهعبدبنالحسنإلىمنسوبابعضهاوورد

أعلم.فالله.كذلكهولاءلغربعضهاوينسبا8/43الادباءمعجم

والانىوالشوقالمحبةكتابمنالدينعلومإحياء)335(

.المباركابنإلىنسبتقدو،والرضا

.(2:941)الفريدالعقد)336(
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النفس:هوىفيتعالىالثهرحمهوله

نزوعلكعنهواكيرىلاُانعلامةوللبلاءالبلاءومن

)337(ويجوعتارةيشبعوالحرفيشهواتهالنفسعبدالعبد

والقناعة:الزهدفيشعرهومن

ارتفعاقدبهوضيعمنكمخلقمنالقنوعردلله

اتسعا)8+(بدونهتأسىومنبحاجتهالفتىصدريضيق

عنه.اللهرضيقولهومن

حينهفيغيرمنمنطقبالفتىارينالصمت

كايمينهمنعنديالقولفي؟بالفتىاجملوالصدق

جبينهعلىتلوحسمةبوقارهالفتىوعلى

قرينهإلىنظرتإذاعليكيخفىالذيفمن

يقينهعلىالشقاءغلبمتيؤ*امرىءربَّ

)9+(بدينهدنياهفابتاعرايهعنفأزاله"

منشخصاودعإذاينشدهكانبيتالشعرارقومن

وهو:إخوانه

)034(مماتفراقلاحياةفراقبيننافرقةانوجديوهوَّن

.(2005)المضيةالجواهرذيل)337(

.2/403المجالسبهجة)338(

.(8:017)الاوبءحلية)933(

.(6-ا)الشعرانيطبقات34(.1
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له:جاريةفيقولهاللطيفالشعرومن

بريحكفجاءتنيقالشرمنالريحهبت

(341)وحكجنسرمنصنعتوروحينساكاكيف

له:ينسبالذيالنتعرومن

ماوالئوالعواذلوتعصترصاانمنكلييأنألم

ا!مأهجركمعلىأقامشرمبكملصبٍوترثي

اوالانحمالكوابيراعياللهإذاجنهييت

حرما)342"ماالوصلمناجلانهلوبيالظعلىوماذا

وتورثثالقلوبتميتالذنوبانيرىعنهاللهرضيوكان

يكونوشقائهللائهوسببالدينمصيبةانيرىكما،الذذ

يتمثلماكثيراكانولذلك،السوءوعلماءالسوءامراءمندائما

كلامه:منالابياتبهذه

إدمانهاالذليورثوقدالقلوبتميتالذنوبرايت

عصيانها!343(لنفسكوخيرالقلوبصاةالذنوبوترك

للعلامة(46ص"المثحونوالفلكالمدفونالكنز34()ا

وليسى،الذهبيالحافطتلميذالمالكيالسيوطييونىالشيخ

اليه.منسوباطبعكما،المشهورالإمامالسيوطيللجلال

.152:ا7القرطبيتفسر34()2

.(2:334)المجالسبهجة)343(
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نهماورهباسوءوأحبارإلاالملوكُالدينوهلبدل

)4"3(إنننانهاالعلملذييبينجيفةفيالقومرتعلقد

أئمةأحد-عليةبنإسماعيلأنعنهاللهرضيوبلغه

:المباركابنإليهفكتب،الصدقاتوليقد-عصرهفيالحديث

السلاطينأمواليصطادلهبازياالعلمياجاعل

بالدينتذهببحيلةولذاتهاللدنيااحتت

للمجانيندواءٍكنتبهابعدمامجنوناةعرت

ينسه!وابنابنعونعنمضىفيماياتكرواأين

السلاطينأبوابتزكفيسردهافيرواياتكأين

(345)لطينافيلشيخارحمالزاهكذفماهتءدز:قلتنإ

العبادقأنإياهمعلمابغدادسكنالذيالناسكيذموقال

العمل:العلمومعالجهادالعبادةمعيجمعحيث،الثغورعند

العبادفييعدّوأضحىؤءالصولب!الذيالناسكأيها

الزهادمسكنبغدادليسفيهوالتعبدالثغرالزم

الصياد)346(للقارىءو!مناخ8ٌ"محلللملوكبغدادإن

.(1:95)الشعرانيطبقات)344(

.(1:941)الكبرىالشافعيةطبقات)345(

64(:)2المجالسبهجةوفي.(2ا:1)بغدادتاريخ)346(

من:فقال،صوتثيابعليهرجلإلىببغدادنظرالمباركابنان

هذهإليهفكتب.الشاعرالعتاهيةأبوهذالهفقيل؟هذا

.الابيات
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مظاهرهمالناستعجبلاالذينالفقراءفيقولهومن

معوهم،وشهرتهمصيتهمالناسبينينتشرولم،وصورهم

العريضالجاهلهممنالارضملءمنافضليكونونربماذلك

ولكن،والاشكالالصورإلىينظرلااللهلان،الوفيروالمال

:يقولهؤلاءوفي،وماحوتالقلوبإلىينظر

غدامنزلفيطمرينذي*ربكلالا

ونمارقه)7"3(مبثوثةزرابشه

قصرهحولانوارهطردتاقد

)348(حدائقهعليهوالتفتواشرق

للهيبيتونالذينالليلام!قوفيعنهاللهرضيكلامهومن

فهم،امنهموسلبهم،مهمنومنهالخوفاطار،وفياماسجدا

ورهبا:رغبايدعونهو،نهاراوليلااللهيعبدون

ركوعهموعنهمفيسفركابدوهاظلمالليلماإذا

الدنياهجوع)934(فيالامنواهلفقاموامهمنوالخوفاطار

وتعالى،سبحانهاللهمنا)يخوفشديدعنهاللهرضيوكان

ينشدةمكةإلىخرجإذاوكان

الوسائد.:والنمارق.والبسطالطنافس:الزرابي)347(

.(3:448)كثيرابنتفسير)348(

.113المغترينوتنبيه(1:165)الدينعلومإحياء)934(
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ثمنالهليستبماتصيوبيعاخرجنياللهوخوفالحياةبغض

اتزنا)035(ما!واللهيبقىماليسليعدلهيبقىالذيوزنتإني

:يقولوكان

بالخلاصالكقالةهنهوارالمعاصيتركفتىليأيضمن

)351(المعاصينجنجرعواغصصولمفاستراحواقومالله21لاع

عنه:اللهرضيشعرهومن

النوماوهجعوالذيذاستلذوااواعينهمالعلملأهلتقرفكيف

يقعومنينجومنيدرونوليسهاردموبدلاضاحيةوالنار

مطلعرلجبااوئرلسراافيهامنشرةيديالافيلصحفرتاطاو

تدعولاتبقيفلاالجحيمأولاانقضاءله"وعيشٌنعيمإما

منعواغيهامخرخامنجوارإذاطوراوترفعهبساكثها!وي

عالمهالموتقبلالعلملينفع

رجعوا)352(فماالرجعىبهاقومسالقد

كرمه:سعةعلىيدلالذيشعرهومن

الذهبوشذرات(2:923)الاعيانوفيات).35(

.(691:ا)

88-:والدينالدنياادب35(ا)

)المجمع(-مخطوطمصور-النبلاءاعلامسرر)352(

.سالايوسال.(255)6:
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أبىواشكرلمنفعلاعلىمناحلفوأكلالمنوابذلهطعامكأحضر

(مخنفلا)353لدهرافلستلقليلامنمخنشمالعرضابريساتكنولا

وعيالكأهلكإن:قائلفقاللهجمباضبنالفضيلعندوكان

وخذاللهفاتق،المالهذاإلىمحتاجينمجهودين،احتاجواقد

:يقولوأنشأالمباركابنفزجره.القومهؤلاءمن

)"35(الشعيروالخبزوالارزالجاروشمنخذ

السعيرحرمنتنجحا:لاذاكواجعلن

الاميردارعن-اللههداك-مااسطعتوانلا

مزورشرإنهاواجتنبهاهاتزرلا

الكبيرالحوبمنوتدنيكالدينتوهن

بيرحفرةفيمغرورإ!تسقطأنقبل

اليسيربالقوتدنياكمنياويحكوارض

غرورووزوالبلاءدارإنها

القصورأصحابقبلكصرعتقدترىما

ووزيرشريفثاومنالارضببطنكم

.(2:85)المجالسبهجة)353(

الناسفيهيرغبولهذانادرجيدرقيقثوب:والسابري

ومعنادـ:.التعبيرهذااخذهناومن.ضميلاعرضهكانمهما

.السابريكالثوبضيقاالافضالفيعرضكيكن،

.الحبوبمندقهينعملمالذي:الجاروش)354(
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حقيرالذكرخاملعبدالشأنوصغير

نض!هـيومفيا)قوموجوهتصفحتلو

فقيرمنغايأتعرفولمتميزهملم

الصخورأشقاقتحتصرعىفالقومخمدوا

خبيربمساو!مخبيرعندواستووا

عثوردهرمنمسكينياالصرعةاحذر

النسوروصرودوهامانفرعوناين

)36(قمطريرعبوسيوممنتحذرمااو

الزمهربهـبعذابفيهالضرثاقمطر

.)356(يأخذهولمذلكفرد،الفضيلعلىفغمثي:قال

أصأ:وله

تعتبرلوأكثرالغنىعتبتزدجرألاالفقرياعاتب

النظرصحمنكلوالغنىعلىقضلهومنالفقرشرفمن

تفتقر)357(كياللهتعصيوليسالغنىلسؤاقتعصيأنك

اشتد.قمطرشا.يدشد:يرقمطر35(5)

.(6256)النبلاءاعلامسر)356(

هذهومعنى:قلت.(6256)السابقالمرجع)357(

:يقولإذعنهاللهرفيالخطاببنعمرقولمنمأخوذالابيات

نسبتوقد"ليفتقراللهيعصيأحدأتجدلاأنكالفقرنبلمن"

.الوراقلمحمود(991)والدينالدنياادبفيالابياتهذه

-182-



وكان،الابياتهذهيصحبهكانلهاخاالمباركابنوأنشد

بها:يتمثلماكثيرا

مسشيحأفارغاكنتإذأاللهإلىزلفىركعتيناضتنم

تسبيحامكانهفاجعلطلبالمحابالنطقماهمصتوإذا

منأفضلالسكوت5شاتخنام

)358(فصيحالكلامباوإنكنتخوض

:يقولالمعروفصنعوفي

كفورأوشكورٌتحملهاحيثكانتغنمٌالمعروفيد

الكفور)9"3"كفرمااللهوعندجزاءلهالشكورشكرففي

فوزنوا،إنسانرأسفيهفأصابوا!*بخراسانحصنوحفر

المباركابنفأنشأمنيين)036(قدرفوجدوهاأسنانهمنسنا

:يتهول

الدفيناأثاروالماالحصنمنمنهارقدبسنيناتيتُ

رزيخاشيئابهالكفتقلإحداهمامنيينوزنعلى

الخالقيناأحسنياتباركتقدرهاعلىأخرىثلاثون

تلكالبطونايملاوماكانلافوا!م!وم!اذا

وبهجة.(ا05:ا)الكبرىالشافعيةطبقات)358(

.1/81المجالى

703(.عبدالبر)1لابنالمجالىوانسالمجالىبهجة)935(

منادحديدقطعةوهو،منامثنىالمنواناوالمنيان)036(

بها.يوزنكان
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تهوناحتىالنفستقاصرتأجسامسمتذكرتماإذا

نا)361(لدوخافهلجميعابادواوالردىذاقذاكوثلعلى

مالكالامامهيبةوصففيقالهاالتيأبياتهسبقتوقد

عبيد،بنعمروفيأبياتهسبقتكما.لهرثائهفيثم،ووقاره

ذلك.علىيتجرأمنعلىوالردالصحابةشتمممنالتبرؤتم

ابنادبفيهايتجلىشعرهمننماذجعرضناقدنكونوبهذلك

محورها.حوللجوركانالتيوالاغراض،وشاعريتهالمبارك

عنه.ورضياللهرحمه

وح!مهأقوالهمن

فيهاينعكس،لنفسهومراة،لرو،صورةالمرءاقوال

عنشيئاعرفتوقد.الوجدانإليهيهفووما،الضميريكنهما

عالية،حكمةعنيعبرماالايقولأنعساهفما،المباركابن

لكانتكلماتهجمعتفلو.اللهبضورفيهاينظردقيقةنظرةأو

صاحبهاينطقماالتيالمؤمنةالفلسفةولكنها؛فيلسوفنظرات

وسلم؟عليهاللهصلىاللهلرسولالاتباعإلاهوإن،الهوىعن

حيث؛معرقتهبحرمنالغارف،شرعهبأسرارالعارفاتباع

والتقى،الورعيمليهاالتيالدقيقةالايمانيةالنظراتترى

.2/155المجالىبهجة361()
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والتجربة،الملاطةتمليهاالتيالصائبةالاجتماعيةوالنظرات

غيرإلى،والمعرفةالعلميمليهاالتيالبعيدةالصوفيةوالنظرات

،ثمرةإلىثمرةمناقوالهبينتنتقلفأنت.النظراتمنذلك

خلاقالاوزهور،والتقىالعلمثمرات.زهرةإلىزهرةومن

بهجة.ذاتحدائقفيفكأنلب،والفضيلة

أقواله:فمن

عصىوإذا،جوفهمنيلعنهوالقرآنللقرآنحاملمنكم

حملت،لهذاماوالله:جوفهمنالقرآنناداه،ربهالقرآنحامل

.؟ربك)2+(منتستحيالا

السجنفياعمالهواعظم،المؤمنسجنالدنيا:اقوالهومن

دولتهوإنما،دولةالدنيافيللمؤمنوليس،الغيظوكظمالصبر

.)363(الآخرةفي

،المساوىءتذكرلمالرجلمحاسنغلبتإبا:يقولوكان

.)364(المحاسنتذكرلمالمحاسنعلىالمساوىءغبتوإذا

بقيفهل:قال؟ينصحمنبقي:المباركلابنرجلوقال

.)5+(؟يقبلمن

.181المغترينتنبيه)362(

الرخاءهنابالدولةوالمراد.83المغترينتنبيه)363(

.والسرور

.(255:ا)الحفاظتذكرة)364(

.(8:166)الاولياءحلية)365(
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من:المباركابنسألت:قالداودبنسنيدوعن

.الزهاد:قال؟الملوكفمن:قلت.العلماء:فقال؟الناس

.)366(بدينهميعيشونالذين:قال؟السفلةفمن:قلت

،العلماء:بثلاثةيستخفلاأنالعاقلعلى:يقولوكان

اخرته،ذهبتبالعلماءاستخفمنفإن؛والاخوان،والسلطان

بالاخواناستخفومن،دنياهذهبتبالسلطاناستخفومن

.)367(مروءتهذهبت

عقل.غريزة:قال؟الانسانأعطيماخيرما:وسئل

خأ:قال؟يكنلمفإنقيل.ادبحسن:قال؟يكنلمفإنقيل

طوبل.صمت:قال؟يكنلمفإن:قيل.يستشيرهشفيق

.)8+(عاجلموت:قال؟يكنلمفإن:قيل

كنزعندكياراهب:فقالومزبلةمقبرةعندبراهبومر

.يعتبر)9+(وفيهماالاموالكنزوالرجال

فأراد،الطريقفياصطحبارجلينأنلو:أقوالهومن

-(ا8:67)الاولياءحلية)366(

.(06:ا)للشعرانيالكبرىالطبقات)367(

.(6:251)النبلاءاعلامسير)368(

.(6:254)السابقالمرجع)936(
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.رياءذلككانصاحبهلاجلفتركهما،ركعتينيصلياناحدهما

.(شرك).37فهوصاحبهأجلمنصلاهماوإن

منالكلامكانإن:لابنهلقمانقولعنعنهاللهرضيوسئل

اللهبطاعةالكلامكانلومعناه:فقال؛ذهبمنالصمتفإنفضة

.ذهب)371(مناللهمعصيةعنالصمتفإن،فضةمن

.بخراسانوهوبالبيتليطوفالرجلإن:أقوالهومن

)372(.بمكةمجاووأنهيذكرأنيحب:قالذاك؟وكيف:لهفقيل

دخلها-ممنأخفالظاهرةبالمعاصيالناودخلمن:أقوالهومن

.)373(والسمعةياءبالر

.فقط)374(اليومقوتإلاالدنيامنليس:يقولوكان

فماجزعومن،يصبرماأقلفماصبرمن:أقوالهومن

يتمتعع)375(مااقي

.(8:171)لياءالاوحلية037()

ناإلىيرجعوهذا.اا7صوالحكمالعلومجامع37()ا

.الطاعاتعملمنافضلالمعاصيعنالكف

الرياءلانوذلك،(3792)الدينعلومإحياء)372(

ثوابه.ويبطلالعمليحبط

.59المغترينتنبيه)373(

.(06:ا)السعرانيطبقات)474(

.172صوالحكمالعلومجامع)375(
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النظرفضولاترك:لهفقال.اوصني:رجللهوقال

واترك،للحكمةتوفقالكلامفضولواترك،للخشوعتوفق

الناسعيونعلىالتجسسواترك،للعبادةتوفقالطعامقضول

اللهذاتفيالخوضواترك،نفسكعيوبعلىللاطلاعتوفق

.)376(والنفاقالشكتوق

اربعةمنانتخبنكلماتأربع:يقولعنهاللهرضيوكان

تحملولا،بمالتغترنولا،بامراةتئقنَّلا:حديثالاف

.)377(فقطينفعكماالعلممنوتعلم،مالاتطيقمعدتك

نفساقتلممنحالاأحسننفسيلارىإني:رجللهوقال

.(نفساظلما)378قتلممنلشرنفسكعلىامنكإنله:فقالظلما.

علىكانوافإذاالانبياءورثةالعلماءإن:المؤثركلامهومن

يؤتمن؟فمنخانوافإذااللهامناءوالتجار؟.يقتدىفبمنطمع

والزهاد؟العدوعلىيظفرفبمنغلوافاذااللهاضيافوالغزاة

رعاةوالولاة؟يتبعفمنرياءذويكانوافإذا-الارضملوك

.؟)937(الرعيةتحفظفبمنذئباالراعيكانفإذاالانام

88.المغترينتنبيه)376(

.(1:95)الشعرانيطبقات)377(

.166المغترينتنبيه)378(

-(2053)المضيةالجواهرذيل)937(
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اجتمع:قالعياشبنبكرابيعنالمباركابنثوحد

الصين،وملكالهندوملكالروموملكفارسملك:ملوكاربعة

فقال.واحلهقوسعنبهنرميكأنماكلماتبأربعفتكلموا

قلت.مادرعلىمنياقدراقللمماقولعلىانا:احدهم

وقال.ملكتهااقلهالموإذاملكتنيقلتهاإذاالكلمة:الآخروقال

ظت.ماعلىأندموقداقللمماقولعلىأندملا:الاخر

وإنضرتهعليهرفعتإنبالكلمةيتكلملمنعجبت:الاخروقال

.)038(تنفعهلمعليهترفعلم

فلاالمقبلةالصفحاتخلالمنثورةاقوالهمنكثيراوسترى

.هناكتتكررلئلاهنالذكرهاضرورةنرى

،،،

.(8:017)الاولياءحلمة.38()
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لرا!لفضلىا

العميةبنالمباركاةحيا

تمهيد

والفقيه،الثقةوالمحدث،البارعالامامالمباركابنرأيت

المباركابنولكن.منزلتهوعظيمالعلمفيمكانته،ورأيتالمبرز

ليجاريالعلميتعلملمفهو،للعملطريقاإلاليسالعلمأنعرف

ويشارالانظارإليهليلفتولا،السفهاءبهليماريولا،العلماءبه

الاساسهذاعلى.العملطريقاللهخلقهمنذفالعلم.بالبنانإليه

،بإجساننهجهمنهجمنوعلىعليهماللهرضوانالصحابةطلبه

العلمأما.مسلمكلعلىفريضةالعلمكانالطريقهذهوعلى

لايزيدعلمفهو،العملغايتهليستبل،عمليرافقهلاالذي

فالعلم.والسخطالمقتإلامنهيستجلبولا،بعداإلااللهمن

علىالدالالعلمهو،رسولهعليهويحض،اللهبهيأمرالذي

اللهرتبالذيالعلمهووهذا،سبحانهباللهالمعرءف،الاخرة

.الكثيرةالاحاديثبمدحهوجاءت،الفضلعليه

الاخبارهذهفيبالعلمالمراد:الاسلامجةيقولذلكوفي
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،الآخرةطريقعلىوالدال،للصانعفالمعر،النافعالعلمكلها

تعلم:داودإلىاللهأوحى.عميموأجرهعظيملفعهالذيفهو

جلاليتعرفأن:قال؟النافعالعلمما:قال.النافعالعلم

الذندفهذا،شيءكلعلىقدرتيوكمالوكبريائيوعظمتي

طفلامتلويسرنيما:وجههاللهكرمعليوقال.إلييقربك

باللهالناساعلمفإن،ربيفأعرفأكبرولم،الجنةوادخلت

فمن.نصيحةاللهفيوأحسنهم،عبادةوأكترهم،خشيةأشدهم

ويباهي،الامراءبهويجالس،إليهالوجوهبهليصرفالعلمطلب

.)1(خاسرةوصفقته،بائرةفتجارته،الحكامويتصيد،النظراء

يومعليهحجةعلمهيكونلاحتىعلمبماعملالمباركفابن

رضيكانوقد.متقبلوعملسليمقلبإلاينفعلايوم؛القيامة

العمل،فيزيادةتتبعهاأنينبغيالعلمفيالزيادةانيرىعنهالله

وينبهلحنفسهفيهذايلتزمكانوقد،العلمفيفائدةفلاوإلا

توجهالتيالنافعةحكاياتهومن،وبكلامهبسلوكهإليهالناس

اتاهإلابعالميسمعلم،مالذاكانرجلاٍأن:المعنىهذاالى

السفينةفركب،عالماكذاموضعفيانفسمع،منهيقتبسحتى

مشغوفإني:قال؟هذاياأمركما:فقالتامراةوفيها،إليه

انفأريدلحعالماكذاموضعفيأنسمعتوقد،العلمبحب

تزيدأو،عملكفيتزيدعلمكفيزيدكلماهذايا:قالت؛تيها

.(2:18)القديرفيض(1)
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واخذورجع،الرجلفاسبه؟موقوفوالعملعلمكفي

.)2(العملفي

ابنعملحدأيإلىالمقبلةالصفحاتفيوسنرى

فيمكنك،علمهسعةعنشيئاعرفتقدكنتوإذا.بعلمهالمبارك

العلم.ذلكلتطبيقالعملفياجتهادهشدةتتصورأن

،محمودةخصلةكلجمعقدابنالمباركإن:فنقولونسارع

الصدور،له،وتنشرحالقلوببهتستروحنسيماسيرتهاصبحتحتى

:عياشبنإسماعيلفيهقالحتى،النفوسبهوتنلذذ

نأأعلمولا،المباركبناللهعبدمثلالارضوجهعلىما

اللهعبدفيجعلهاوقدإلاالخيرخصالمنخصلةخلقالله

.)3(المباركابن

جميعلان،رجلفيكلهاالفضائلتجتمعأنعجيباوليس

وسيرته.الكريمنبيهوسنةتعالىاللهكتابمنمستمدةالفضائل

اجتمعت،وصغيركبيرأمركلفيصهـامامهقدوتهذلكجعلفمن

إلىبحبهالناسليتقربحتى؛المحامدوأنواعالخيرخصالفيه

تعالى،اللهإلىبحبهوالصلحاءالعلماءيتقربحتىبل،تعالىالله

لعبادتهوذلك،عنهاللهرضيالمباركابنإمامنافيالحالكانكما

الله.سبيلفيوالجهادالعملفيواتجتهادهوصلاحهوتقواه

.-91صالبغداديللخطيبالعملالعلماقتضاء)2(

.(157:ا.)بغدادتاريخ)3(
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عيينةابنعنوردبماوتقواهفضلههنانجملانويكفي

عليهلهمرايتفما،المباركابنوامرالصحابةامرفينظرت:قال

معه)4(.وغزوهموسلمعليهاللهصلىالنبيبصحبتهمإلا؛فضلا

"ء،

ر!كه

ترلىوزهد

الحكمعصرفيحياتهمعظمقضىالمباركابنانرايت

العصرذلككانوقد.الوفيروالمالالجارفةالماديةعصر،العباسي

المترفين،طبقةفنشأت؛الترفوادواتالمالكثرةفيالذروةيمثل

وخمود،الاخلاقانهياروظهر،الماديةالاغراءاتواشتدت

الاسلاميةمةالاوأصبحت.الدينيالشعوروضعف،العاطفة

والجري،والايمانالروحفيالافلاسكارثة،اليمةلكارثةمعرضة

أقلليستالماديةوكارثة.الخضرةالحلوةالماديةالحياةوراء

.العسكرندوالعدوانالخارجيالخطرمنخطرا

انذرفقد.وقوعهقبلالنبوةلسانالخطربهذانبأوقد

:وقالالخطربهذاالمسلمينوالسلامالصلاةعليهالرسول

عليكمتبسطأنعليكمأخشىولكن،عليكمأخشىالفقرما"

.(163:ا0)بغدادتاريخ)4(
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تنافسوها،كمافتتنافسوها،قبلكبمكانمنعلىبسطتكماالدنيا

.")5(أهلكتهمكماوتهلككم

هذهعلىالكريمالرسولتخوفهالذندالخطرهذاوقعلقد

كثرتحيث،المباركابنعصرفيأوجهذلكبلغوقد،الامة

فأسرع.الحياةزخارفوازدادت،الدنياوبسمطت،الأموال

،والترفوالبذخوالسرف،اللهوفيونفننواالشهواتوراءالناس

،الحياةلذائذمنويغترفون،بالامواليعبثونالناسوانطلق

نالولا؛السريعينوالانهياربالدمارللناسنذيراهذاوكان

،النفوسوتزكيةاللهإلىالدعوةإلىانقطعوارجالااللهقيض

ثارواوقد.والتعليمالعلمعلىوالعكوف،الدينيةالعلومونشر

نحسرتفا،المتعددةإغراءاتهاعنوترفعوا،يةالمادالحياةهذهعلى

قلوبهمالىتجدلموكأنهاحسيرةخائبةوارتدت،امواجهاعنهم

سبيلا.المؤمنة

روحعلىبالمحافطةشغلواالذينالرجا!،أولئككانلقد

كانوا،الاسلاميةالحياةمنابععلىوبالمحافظة،بالتهوصلتهاالامة

كماوالتائهونالغرقىإليهايأويئجالماالماديةبحرفيبشريةجزرا

منكانوقد.الانجنماعيالعصرعنبحثناعندذلكبيناأنسبق

الذينالكباروالدعاة،المخلصينوالعلماء،الزهادالرجالأولئك

."الزهدكتاب"مسلمصحيح)5(

-491-



لسيرنهمفكان،الشهواتعلىوتمردواالدفياحطامفيزهدوا

كانلقد؛المجتمعإصلاحفيالكبيرالائرالنزيهةوحيانهمالطيبة

عنه.اللهرضيالمباركبناللهعبدالزاهدالامامهؤلاءمن

الردحقيقة

مظاهرهمنونفذالزهد،حقيقةعرفحقيقيزاهدأمامنحن

يفهمانالناسلبعضيحلوكانوإذا،ولبهقلبهإلىوقشوره

هباتعلىواعتماد،للناسواعتزال،للدنيارفض!انهعلىالزهد

نفسه،علىوينظوي،بيتهفيفيعتزل،والمتصدقينالمحسنين

يجدّلا،الدنياتاركا،نفسهبخويصةومشتغلاٍللهمتعبداليكون

يفهملمالمباركابنفإن.لغيرهخلقتالدنياوكأنيعملولافيها

فتكسب،الحياةفيتجدأنعلىالزهدفهمإفه،كذلكالزهد

صارفإذا،ورزقهاللهفضلمنتبتغيالبلدانفيونتاجرالمال

ربك،طاعةعلىبهواستعنت،اللهسبيلفيانفقتهإليكالمال

واشه،إلاصريضاولا،ساعدتهإلام!تاجاترىلا

م!لقد.اديتهإلاللهضاولا،اعنتهإلامسمكيناولا

وكسببالبضائعوتاجرالحياةفيفجدَّ،العاليالفهمهذاالزهد

الدنيالذاتبهليشتريولا،الصنادقيفيليركمهلاومن،المال

ويستعين،عرضهبهويكرم،وجههبهليصونكسبهبل،العاجلة

يحر"ملاوالاسلام.الخيروجوهفيوينفقه،ربهطاعةعلىبه
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وقد.والشر؟ءالبيعمني!منعهمولا:الغنىأسبابالناسعلى

وتاجر،وأنفقفاكتسبوسلمعليهاللهصلىاللهرسولتاجر

رضيالصحابةوتاجر،واتثقواكتسبعنهاللهرضيبكرابو

وأن،اللهعنبمالهالانسانيستغنيأنيحرمولكنه/عنهم

:)6"الغزاليالاماميقول،فيهاللهصعنبالمالالفرحيشغله

عزفقالى،العزيزكتابهمنمواضعفيخيراالمالادلهس!مىقد"

اللهصلىاللهرسولوقال.ا!صيةاخهياتركإن:وجل

.")7(الصالحالمرجلالصالحأ!المانعم:وسلمعليه

تعالى:قولهذكرانبعد)8(السكندرياللهعطاءابنويقول

فيهالهيسبح،اسمهفيهاويذكرترفعأناللهأذنبيوتفي"

..":اللهذكرعنولابيعٌتجارةٌلاتلهيهم.رجالوالاصالبالغدو

فلا،الشراءولاالبيعولاالتجارةولاسبابالاعنهبمينفلم

."مولاهمبحقوقتامواإذاغناهمالمدحةعنيخرجهم

وهم،الزهدعنهماللهرضيوالسلفالصحابةفهمهكذا

،ماغنياءمنهمووجد،تجارمنهموجدوقد،الزاهدينأزهد

أكفهم،فيالمالجعلواأنهموذلك،زهاداكانواذلكمعلكنهمو

.(2:234)الدينعلومإحياء)6(

صحيح.بسندوالطبرانياحمدالأماماخرجه)7(

.51صالعروستاج)8(
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وماصبرواعنهمالدنياأدبرتفإذا،وحدهللهقلوبهمغواوش

تصرففيهاوتصرفواا،بطرووماشكرواعليهمأقبلتوإذاا،كفرو

جعلكممماوانفقواالم:وجلعزاللهقولممتثلين،لأمينالخازن

قلوبهم،سويداءفيلاأيد!مفيالدنياكانتشيه".ولمامستخلفين

يبذلوهاوأن،اللهوجهابتغاءأموالهمعنيخرجواأنعليهمهان

للدنياطالبكلفليس.ورضواناادلهمنرحمةيرجونسبيلهفي

انهكما،فيهااللهصيعرفولماطلبهامنالمذمومبل،مذموما

يقولالمعنىهذاوفي.ممدوطالدنياعنمعرضليكل

فيماجميعاخذرجلاانلو:عنهاللهرضيابطااييبنعلي

الجميعتركانهولو!زاهدفهوت!الىاللهوجهبهوارادرضالا

.بزاهد)9(فليساىتعااللهوجهبهيردولم

سبيلهفيلينفقها،للهبللنفسهلاالدنياطلبالمباركفابن

وأعتابالسلاطينابوابعلىيراقانعنوجههماءبهاليصونثم

،بسؤالمخلوقإلىيدهتمتدأنمنبنفسهوليربأ،الاغنياء

يقولوهوأبيسمعت:قالعياضبنالفضيلبنعليحدَّث

تأنيونراكوالبئغةوالتقلا!بالزهدتأمرناأنت:المباركلابن

ابنفقال؟!ذاكيف،الحرامالبلدإلىخراسان-بلادمنبالبضائع

بهوأكرم،وجهيبهلاصونذاأفعلإنما،عليأبايا:المبارك

.(3:264)الدينعلومإحياء)9(
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سارعتإلاحقاللهأرىلا،ربيطاعةعلىبهوأستعين،عرضي

اذأحسنماالمباركابنيا:الفضيللهفقال.بهأقوءخىإليه

عنالعبديخرجلا:يقولعنهاللهرضيوكانإ)-ا(ذاتمَّإن

.)11(الناسسؤالعنوجههبهاليصونالدنياإمسالثالزهد

غنيزاهد

لكنهواسعةوتجارةوفيرةأموالوله،غنيلكنهزاهدفهو

فيبهيتجرألفأربعمائةنحومالرأسلهكانوقد،زاهد

كلهاينفقهاألفمائةعلىسنةكلفيكسبهيربووكان،البلدان

.ا()2مالهرأسمنأنفقوربما،والعلموالزهدالعبادةأهلفي

المأكولأنواعمنوفيها،وحدهابعيرعلىتحملسفرتهوكانت

وهوالناسيطعمثم.ذلكوغيروالحلوىوالدجاجاللحممن

مصرمنقومصحبهوقد،الشديد)13(الحرفيصائمالدهر

.)14(صائمالدهروهوالخبيصيطعمهمفكان،مكةإلى

.(016:ا.)بغدادتاريخ(ا.)

.(-1:6)الشعرائطبقاتا(ا)

.(01:177)والنهايةالبداية(ا)2

.(1:178.)السابقالمرجع(ا)3

يصنعطعام:والخبيص.(ا57ا.)بغدادتاريخ)14(

والسمن.التمرمن
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،الاضطرارلازهدالاختيارزهد،الحقيقيالزهدهوهذا

الغنىواسعغنيولرب،والحرمانالفاقةلازهدالغنىوزهد

ممنكثيرينمنالدنيافيأزهدكانعوفوابنوالزبيركعثمان

وينامون،والملحبالخبزويكتفون،الصوفمرقعاتيلبسون

فيماإلىشرهةوأنظارهم،بالدنيامتعلقةوقلوبهم،الترابعلى

الزهدإن":)15(الغزاليالاسلامحجةيقول.الاغنياءأيدي

اللهغيرعنأو،الاخرةإلىعدولاالدنياعنرغبتهعنعبارة

يشترطوكما.العلياالدرجةوهي،تعالىاللهإلىعدولاتعالى

عنهالمرغوبفيفيشترط،عندهخيرايكونأنفيهالمرغوبفي

،محالعليهمالايقدركترفإن،عليهمقدورايكونأن

."الرغبةزواليتبينوبالترك

مدبرةعنهوهيالانسانفيهايزهدأنالدنيافيالزهدفليس

لانالزهدمنمانعاالغنىفليسوكذلك،الاضطرارزهدفهذا

قلبه،يملكوالطمعللزهددعيمنوكم،القلبمحلهالزهد

:يقولاذذلكفيالقيمابنقولأحسنوما

وقد،منهااليدفراغلاالدنيامنالقلبفراغالزهد"

،الناسفاعتزلوا،الحلالنجئبالزهدأنفظنواقومجهل

واكفهروا،الاناموجفوا،الارحاموقطعوا،الحقوقفضيعوا

.(4:172)الدينعلومإحياء(ا)5
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ولم،الجبالأمثالالغنىشهوةقلوبهموفي،الأغنياءوبخوهفي

القلبية-الشهوةموتاصلهوأن،بالقلبهوإنماالزهدأنيعلهوا

ذلكفأداهم،الزهداستكملواأنهماظنوابالجوارحاعتزلوهافلما

.")16(الائمةمنكثيرفيالطعنإلى

الزمسبب

الدنيامكانةالعالمبهيعرفالذيالربانيالعلماثثرالزهد

التفاوتيبصرأنالىيصلثم،بينه!مابهيوازنو،الاخرةومكانة

الخالد.والباقيالفانيالحقيربين!والآخرةالدنيابينالكبير

خيراللهعندماوأن،ويزوليفنىماعندهانالانسانعلموقى

،الآخرةعلىواقبلالدنيافيزهد،بذلكقلبهوأيقن،وأبقى

الرباني؟العلم:قلناوإنما.أملاوخيرثواباخيرلانها

الدنيابينالموازنةعلىصاحبهيحملالذيوحدههولآنه

والغفلةالتهاونعلىصاحبهفيحملالعلبمهذاسوىأما،والآخرة

..والشهرةالجاهحبفيويغمسه،والغرور

لوازممنالزهديرىعنهاللهرضيالمباركابنكانوقد

الدنيامحبةتخطرلاانالعالمشرطمن:يقولوكان!العلم

أقلوهوعلماأكترأنهرجليدّعيكيف:ويقول.بالهعلى

.(4:73)القديرفيض(ا)6
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؟الصادقالعالميعرفكيف:لهقيلوقد؟وزهدا)17(خوقا

ومن.اخرته)18(امرعلىويقبلالدنيافييزهدالذي:فقال

.الدنيا)؟إ(تركعلىلنافدللدنياالعلمتعلمنا:ذلكفيكلامه

منإلي-أحبجمعتفيمافلمسالعلماءعلمجمعت:يقولوكان

للعالمينبغيما:عنهاللهرضيوسئل.)02(عياضبنالفضيلعلم

عليه،تعالىاللهحرمعمايتكرمأنينبغي:قال؟عنهيتكرمأن

:يقولوكان.بال)21(علىمنهتكونفلاالدنياعننفسهويرفع

إيمانهمعالدنيامحبةإلىتمسهتدعوهكيف؛العلملطالبعببت

له:شكرناعظةيجعلأنينبغيماوسئل.)22(العلممنحملبما

اخرتكمزيادةأنوذلك،دنياكمونفصاناخرتكمزيادة:فال

بنقصانإلاتكونلادنياكموزيادة،دنياكمبنقصانإلاتكونلا

فيويرغبالدنيافييزهدأنشأنهمنفالعلم.اخرتكم)3(

،يعلمونلاوالذينيعلمونالذينلايستويكانهناومن،الآخرة

.العلماءهمعبادهمناللهيخشونالذينوكان

-(195)الشعرانيطبقات)17(

.74صحنبلبنلاحمدالورعا()8

.(2:923)الاعيانفياتو)91(

.(8:168)لياءالاوحلية2(0)

.(8:166)السابقالمرجع21()

.(1:06)الشعرانيطبقات)22(

.(،8:167)لياءالاوحلية)23(
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كانتإذاالاخرةومكانةالدنيامكانةبينالموازنةوإن

واحتقارهاالدنيافيالزهدإلىبصاحبهاتؤديأنبدفلاصحيحة

لاشتدادوذلك،الآخرةالىوسيلةليكونفيهاماكلوتسخير

الموضوعكالثلجالغزالي-يقولكما-فالدنيا.واتساعهالفارق

كالجوهروالاخرة،الانقراضإلىالذوبانفييزاللاالشمسفي

بالجواهربيعهالثلجمالكعلىيعسرولا،لهفناءلاالذي

والآخرةالدنيابينبالتفاوتوالمعرفةاليقينقوةفبقدر،واللالىء

نفسهيبيعيقينهقويمنإنحتى،والمعاملةالبيعفيالرغبةتقوى

انفسهمالمؤمنينمناشترىاللهإن":تعالىاللهقالكماوماله

:فقال،رابحةصفقتهمأنبينثم"الجنةلهمبأنوأموالهم

فيالعلممنيحتاجفليس.(بهيعتمباالذيببيعكمفاستبشروا"

يعلموقد،وابقىخيرالآخرةانوهو،القدرهذاإلىإلاالزهد

وإما،ويقينهعلمهلضعفإماالدنياتركعلىيقدرلامنذلك

،الشيطانيدفيمقهورأوكونهعليهالحالفيالشهوةلاستيلاء

إلىيومبعديوماالتسويففيالشيطانبمواعيدلاغترارهوإما

.)24(الفوتبعدالحسرةإلامعهيبقىولا،الموتيختطفهان

وجعلالآخرةتفضيلعلىعلمهالمباركابندلولقد

دارالاخرةوبينالبلاغدارالدنيابينفوازن،لهاطريقاالدنيا

.(4:217)الدينعلومإحياءانظر)24(
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الخالدةالباقيةيلاخرةتعدللاالفانيةالدنياانفوجد،القرار

يخطرولماذنتسمعهولمعفىترهلمممافيهاوما،المقيمونعيمها

مكة:إلىخرجإذاينشدكانهذاولاجل،مخلوققلبعلى

اخرجنياللهوخوفالحياةبغض

ثمنالهليستبمانفسيوبيع

ليعدلهيبقىالذيوزنتإني

)25"مااتزناواللهفلايبقىماليس

ناوالاخرةالدنيابينالموازنةهذهبعدالمباركابنعرف

فهوالدنياعظممنوانّ،بعوضةجناحاللهعندتعدللاالدنيا

مامهم،واالزاهدينقدوةكانولذللن،البعوضةجناحمناحقر

الورعالتقيالزاهدالإمامفيهليقولحتى،فيهمالمثلومضرب

ابنمثلعينايراتماالبيتهذاوربَ:عياضبنالفضيل

.)26(المبارك

عنهاللهرضيوتقواهلاخلاصهكانالزهدهذاكلومع

ذلك،فيهالناسيعرفانيحبولا،الزهديدعيلاوارضاه

يازاهد.:مرةلهقيلفقد،زاهدايكونانمناقلنفسهويرى

فتركها،راغمةالدنياجاءتهإذالعزيزعبدبنعمرالزاهد:فقال

923(.)2)الاعيانووفياتا(69:)االذهبشذرات)25(

السابق.المرجع)26(
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إخفاءالزهدافضل:يقولوكان)22(؟!زهدتماذاففياناواما

.الزهد)28(

بمالهاالدنياجاءتهالذي،الغنيالزاهدالمباركابنهوهذا

ولم،نفسهمنطاولا،قلبهمنمكانالهاجعلفما،ومتاعها

لمفلسفيةنظرئةفكرةولا،العمليصدقهلاقولازهدهيكن

منالناسيظنهمانفاقهواجودهرواياتفيوسترى،بتنفيذتقترن

المراجعبهالشهدالتيوالحقيقةالواقعانهمع؛والخيالالاساطير

الموثوقة.والمصادر،الامينة

سنرمه

اناملهتطعهانقباضالمارادانهلوحتىالكفبسطتعوَّد

سائلهاللهفليتق،بهالجادروحهغيرصكفهفييكنولولم

عبدادلهالامامفيكانلوالشاعرمنالقولهذااصدقماالا

الغنى،واسعغنياكانانهرايتفقد،عنهاللهرضيالمباركابن

مالهراسوان،البلدانفيبهايدورواسعةتجارةلهكانتوانه

علىسنةكلفييربوكانكسبهوان،الفاربعمائةمنكثركان

-كانفأبو*،أبيهعنإرثايكنلمهذاغناهولكن.الفمائة

.(4:217)الدينعلومإحي!)27(

.59صوالدينالدنياادب)28(
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ولم.يلأموالأربابمنيكنولمبستانفيناطورا-سبقكما

عطايايقبلانالمباركابنلمثلكانفما،الحكامهباتمنبنله

يمينه،وكسبيىعملمنالمالهذاجمعولاكنه.السلاطين

ليبذرهولا،فيالصناديقليركمهولا،بعدهلمنإرثاليخلفهلاجمعه

كانلقد.النفيسةوالتحفوالرياشالاثاثعلىالحصولفي

الزاهدالعاقلالورع-وهولهكانفما،ذلكمناعقلالمباركابن

يفنى-ماعلىيبقىماوآثر،باخرتهدنياهباعالذيالتقي

إلىيسارعلاوان،وزراعليهليكونالمالفيجمعيعودان

لله،طاعةغناهجعلفقد،الخيروجوهوسائراللهسبيلفيإنفاقه

البر،طرقفيفأنفقهوماله،اللهسبيلفيفجاهدنفسهاللهوباع

خيرالآخرةوانرابحةالصفقةانموقناالبيعبهذااستبشرثم

اتقى.لمن

ينفقهاسنةكلفيدرهمالفمائةيخصصكانانهسبقوقد

تجارته،منيربحهماكلوهذا،والعلموالزهدالعبادةأهلفيكلها

منغايتهكانتلقدبل،ايضا/مالهراسمنينفقماكثيراكانبل

والعباد،هادوالزوالعلماءالفقراءعلىينفقانوالكسبالتجارة

بنللفضيليوماقالوقد،ويتاجرويسافريعملكانهذاولاجل

.اتجرت)92(ماواصحابكانتلولا:عياض

كانلما،وتجارتهعملهمنغايتههيالصدقةكانتوهكذا

جاءهإنهربماحتى،ولإخرةالدنيافيوالنفعالمكانةمنلهايرى

-(5:386)التهذيبتهذيب)92(
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جاريةصةالىفيرشده،الشفاءعليهاستعصىالزىالمريض

ابنسمعت:قالشقيقبنالحسنبنعليفعن؛بهايستشفي

منخرجتقرحة،الرحمنعبدأبايا:فقالرجلوسألهالمبارلث

وسألت،العلاجبأنواععالجتهاوقد/سنينسبعمنذركبتي

الناسيحتاجموضعافانظراذهب:قال؟بهأنتفعفلمالاطباء

ويمسك،عينهناكتنبعانارجوفإني،بئراهناكفاحفرالماء

.)03(البيهقيرواه.فبرأالرجلففعل.الدمعنك

مثليفعلولاالبلدانفيالمالمنيفرقفيماعوتبولقد

،وصدقفضللهمقوممكاناعرفإني:فقال،بلدهأهلفيذلك

إليهمالناسبحاجة،للحديثالطلبفأحسنواالحديثطلبوا

لامةالعلمبثواأعناهموإإن،علمهمضاعتركناهمفإن،احتاجوا

منافضلالنبوةبعدأعلمولا،وسلمعليهاللهصلىمحمد

)31(.العلمبث

يزيدكانحتى،إنفاقهكترةمنبعضارأيتأنسبقولقد

أطيبالناسيطعم!يكانكيفورايت،عامكلألفمائةعلى

طعامااشتهىإذاوكان،الشديدالحرفيصائموهوالطعام

لاحسابالضيفطعامأنبلغنا:ويقول،ضيفمعإلايأكلهلا

الىخراسانمنالمباركابنوصحبت:الحسنأ!قا.)+(عليه

.2/74والترهيبالترغيب3(.)

.(1:016.)بغدادتاريخ3(ا)

.(1:95)الشعرانيطبقات)32(
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بهويأتيالتمر.لشتريوكان،)33(وحدهاكلرأيتهفمابعداد

درهمفلهتمريمنيأكلمن:لهمويقولوالمساكينالايتامإلى

نواةلكلفيعطيهمنهمواحدكلنوىيعدّثم،تمرةكلضلى

نءميزانيفيارجحجائعبطنفيلقمة:يقولوكان.درهما)34(

.)35(وحديعمرتهلوالمسجدعمارة

،المالجمعهذاولاجل،والربحالتجارةمنغايتهكانتهذه

إقلالا،اللهمنيخافولاينفقفهو،فيهلهاللهباركهذاوبسبب

بالاساطير.اشبهوهيتصدقلاتكادوكرمهجودهاخباروإن

والغزوللجهادالمصيصةيريدبغدادمنمرةخرجانهمنها*

منجماعةفصحبه-الرومثغورمنثغروهي-اللهسبيلفي

انفسلكمانتم:لهمفةال،للجهادتطوعواالذينالصوفية

الطست،هاتغلاميا:لغلامهقالثم.عليكمينفقانتحتشمون

منكمرجلكليلقي:قالثمبهغطاهمنديلاالطستعلىفألقى

والرجلدراهمعشرةيلقيالرجلفجعل.معهماالمنديلتحت

قالالمصيصةبلغفلما،المصيصةإلىعليهمفأتمق،عشرينيلقي

،ديناراعشرينالرجليعطيفجعل،بقيمافنقسمنفيربلادهذه

.(4011)الصفوةصفة)33(

.85ص-مخطوط-الاولياءكنوز)34(

.168ينالمغترتنبيه)35(
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:فيقول،درهماعشرينأعطيتإنماالرحمنعبدأبايا:فيقول

.؟)+(نفقتهفيللغازياللهيبارليتنكرأنوما

من:مروأهلمنبهلاصحايقولالحجعلىعرمإذاوكان*

أناأكونحتىبنفقتهفليأتنيالحجعلىالعامهذافيمنكمعرم

اسمصرةكلعلىويكتب،نفقاتهممنهميأخذ،فكانعليهأنفق

لهميكتريثم.عليهافيقفلصندوقفيويجمعها،صاحبها

النفقاتمنيكونماأوسعفي،بغدادإلىمرومنويخرجهم

عليهمينفقيزالفلا،عليهموالتيسيرالخلقوحسنوالركوب

بغدادمنيخرجهمثم.الحلواءواطيبالطعاماطيبويطعمهم

صلىالرسولمدينةإلىيصلواحتىمروءةوأجملزيبأحسن

منهم:رصلكلقالالمدينةإلىصاروافإذا،وسلمعليهالله

،كذا:فيقول؟المدينةفطرمنلهمتشتريانعيالكامركما

يخرجهمثم.الهدايامنأهلهوصاهمامنهمواحدلكلفيشتري

واحدلكلقالجهموقضوامكةإلىوصلوافإذا،مكةإلى

:فيقول؟مكةمتاعمنلهمتشتريانعيالكامركما:منهم

ينفقيزالفلا،مكةمنجرجهمثم،لهمفينتتري،وكذاكذا

بيوتهم،الىالطريقاثناءمنبعثبلادهمإلىرجعوافإذا.عليهم

فإذا.ابوابهاوجصصتشعثهامموروبيضتفأصلحت

.(01:157)بغدادتاريخ)36(

-802-



ودعاهمأيامبثلاثةقدومهمبعدوليمةعملالبلدإلىوصلوا

دعاثم،الجديدةالثيابكساهموسرواأكلوافإذا،فأطعمهم

عليهميقسمثم،الصررتلكمنهوأخرجففتحهالصندوقبذلك

وينصرفونفيأخذونها،اسمهعليهاالتينفقتهواحدكليأخذان

.)37(والجميلالثناءلواءناشرونشاكرونوهممنازلهمإلى

إلىمفقد،دعوةسافرهاسفرةآخرعملأنهخادمهأخبروقد

بنالحسروعن.الفالوذج)38(عليهاخواناوعشرينخمسةالناس

المباركابنعندإلا)93(-الزماورد-رايناهما:قالالربيع

كرباسه)04(ويمدالحدفيأصحابويدعوطعامايتخذ،بالكوفة

الفالوذجاتيتخذوكان،عليهيؤكلو،الثيابعليهويلقيبالطول

.)41(الحديثأصحابويطعمالمعقدة

طائرفمات،البلادببعضفاجتازالحجإلىمرةوخرج*

وتخلفأمامهأصحابهوسار.هناكمزبلةعلىلمحالقائهفأمرمعهم

(158:ا).بغدادوتاريخا(78ا).والنهايةالبداية)37(

وغيرهما.

منيتخذطعام:والفالوذج/(ا58:ا0)بغدادتاريخ)38(

،.والسمنوالصمملوالماءالدقيق

.معربوهو،واللحمالبيضمنطعام:الزماورد)93(

.معربوهو،الابيضالقطنمنثوب:الكرباس).4(

!"277.17صوالتعديلالجرحتقدمة4()ا
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قريبةدارمنخرجتقدبنتإذابالمزبلةمرفلما،وراءهمهو

.الدارإلىبهوأسرعتلفتهثمالميتالطائرذلكفأخذت،منها

هناوأنجيانا:فقالت،الميتةماوأخذامرهاعنفسألهافجاء

علىيلقىماإلاقوتلناوليس،الازارهذاإلاشيءلناليس

مال4أبوناوكان،أياممنذالميتةلناحلتوقد،المزبلةهذه

وقالالاحماقبردالمباركابنفأمر.وقتلمالهواخذمطلم

عدَّ:فقال،دينارألف:قال؟النفقةمنمعككم:لوكيله

منأفضلفهذاالباقيوأعطهامروإلىتكفيناديناراعشرينمنها

.)42(رجعثمالعامهذافيحجنا

أصحابه:بعضلهفقال،درهمافأعطاهسائلمرةوسأله*

قطعة.يكفيهكانوقدوالفالوذجالشواءيأكلونهؤلاءان

كانإذافأما،والخبزالبقلإلايأكلأنهطننتماوالله:فقال

غلمانهبعضأمرثم.درهميكفيهلافإنهوالشواءالفالوذجيأكل

.()43دراهمعشرةإليهوادفعرده:فقال

ناوسألهعليهديناالمباركابنإلىأسامةأبووشكا*

مندرهمخمسمائةإلىالمباركابنفعمد،إخوانهبعضلهيكلم

يعلمهلاأنالرسولمنوطلب،لهرسولمعليلاًفوجههاماله

.(178:ا.)والنهايةالبداية)42(

السابق.المرجع)43(
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فقبضهاالخمسمائةإليهفدفعالرسولفأتاه:قال.إليهوجههمن

اللهعبدلقياسامةاباإنثم.آخرمكانمنجاءتهانهاوظن،منه

،المباركابنعنهفسكتالحاجةفذكرهذلكبعدالمباركابن

قدفلعلها:المباركابنلهفقال،ثلاثااومرتينعليهفأعاد

.)44(اتنك

دينايقضيانفسألهالمباركبناللهعبدالىرجلوجاء*

سأله:الوكيلعلىالكتابوردفلماله،وكيلإلىلهفكتب،عليه

:قال؟عنكيقضيهانالمباركبناللهعبدسألتالذيالدينكم

آلافبسبعةلهامرقدفاذاالكتاب.فيفنظر.درهمسبعمائة

عنهتقضيانسألكالرجلهذاإن:اللهعبدإلىفكتب،درهم

،تالغلافنيتوقددرهمآلافسبعةلهوكتبتدرهمسبعمائة

العمرفانفنيتقدالغلاتكافتإن:المباركبناللهعبدفكتب

.)45(قلميبهسبقمالهفأجر؛قدفني

:المباركابنإليهفيكثبالوكيلعليهيلحمشابهةحادثةوفي

فتعالوكيلكاناكتت!وإن،بهآمركمافأنفذوكيليكتتإن

فعن.بهتأمرنيمافأنفذموضعكإلىاصيرحتىموضعيالى

فاجأمن":وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعباسابن

.277حسوالتعديلالجرحتقدمة)44(

.(951:ا.)بغدادتاريخ)45(
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فرحةافاجئهانفأحببت."لهاللهغفرفرحةالمسلماخيهمن

.)46(فرحةعلى

-طرسوسإلىالاختلافكثيرالمباركبناللهعبدوكان*

شابفكان،خان)47(فيالرقةينزلوكان-الرومثغورمنثغر

اللهعبدفقدم.الحديثمنهويسمعبحوائمجهويقومإليهيخنلف

النفير،فيفخرجمستعجلاوكان،الشابذلكيردفلممرةالرقة

:فقالوا،الشابعنسألالرقةالىورجعغزوتهمنقفلفلما

فقالوا:؟دينهمبلغوكم:اللهعبدفقال.ركبهلدينمحبوسإنه

صاحبعلىدلَّحتىيستقصييزلفلم،درهمالافعشرة

جبرلاأنوحلافه،درهمآلافعشرةلهووزنليلابهفدعاالمال

الرجلقاخرجاصبحتإذا:وقال.حيااللهعبدداممااحدا

له:وقيلالحبسمنالفتىفأخرج.اللهعبدوادلج،الحبسمن

فخرج،خرجوقديذكركوكان،ههناكانالمباركبناللهعبد

:فقال.الرقةمنثلاثاومرحلتينعلىفلحقهاثرهفيالفتى

الرحمنعبدابايانعم:قال؟الخانفياركلمكتتاينفتىيا

:قال؟خلاصكسببكانفكيف:قال.بدينمحبوساكتت

الحبس.مناخرجتحتىبهاعلمولمدينيفقضىرجلجاء

-(1ا48)الصفوةصفة)46(

.يامالاهذهفيالفندقيشبهالخان)47(
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قضاءمنلكوفقماعلىاللهاحمد،فتىيا:اللهعبدلهفقال

.)94(اللهعبدموتبعدإلاأحداالرجلذلكيخبرفلم.دينك

إخلاصهكانوهكذا،المباركبناللهعبدجودكانهكذا

لهتكونأنيحبولا،جوادعنهيقالأنيبتغيلا.ينفقهفيما

وابتغاءاللهسبيلفيلينفقهولكنالماليجمع.الناسبينالشهرة

الدنيا.فيوالزبنةوالفخروالعلوللتكاثريجمعهولا،مرضاته

بظليستظلونالذينالقلةمناصقيامةايوميكونوبذلك

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولفيهمقالممن،ص!انهم

:وهكذاهكذاقالمنإلاالقيامةيومالاقلونهمالاكثرون"

.)94("ماهم"وقليل،وخلفه،وفدامه،وشماله،يمينهعن

وطوقهجهساده

يقتضيلأمورهومضرفاالكونلهذارباباللهالايمانإن

يخشىاناصاللهلان،سواهاحدابهالمؤمنونيخشىلاان

للمؤمنينفيهااللهاعدوماالاخرةبالحياةالايمانوإن،منه

الدنياالحياقيجعل،وأنفسهمبأموالهماللهسبيلفيالمجاهدين

الحياةيجعلكما،بعوضةجناحمنالمؤمننفسعلىاهونكلها

.(01:951)بغدادتاريخ)48(

عليه.متفق)94(
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الشخصيةالمنافعتحقيقمنوأوسعنظرهفيأكبرنفسهالوقتفي

!صوةتذوقمتىالقلبوإن.الوقتيةواللذائذالماديةوالمصالح

بدلا،ودمهبلحمهالمختلطسويدائهفيالمتغلغلالثابتالايمان

وذلك،الناسودنياالحياةواقعفيالايمانذلكلتحقيقمندفع

أعدائهامنوتحرسهاالعقيدةتحملالتيالامةبناءعلىبالعمل

وبينالمؤمنبينالخصومةتكونوبذلك،عليهاوالحاقدين

المؤمننفسمنناشئة،ذاتيةخصومةحولهمنالجاهليةالحياة

العملي.الواقعفيثارهاتظهرأنالقلبيالايمانلهذاتريدالتي

إلىيحتاج)الجهاد(نسميهالذيالايمانيالعملهذاولكن

الضعيفة،والعزائم،الساقطةالهممدونهاتتقاصرضخمةتكاليف

ولاعرفت،الايمانحلاوةماذاقتلانهاوذلك،الهزيلةوالارواح

باللهامنواالذينالمؤمنونانما":بقولهاللهبينهاالتيحقيقته

سبيلفيوأنفسهمبأموالهموجاهدوا،يرتابوالمثم،ورسوله

.()05(الصادقونهمأولئك،الله

سبيلفيالجهادعنبهيقعدوهوالمسلمإيمانيكملولن

الخوفأو،المالعلىالخوفُأو،الحياةعلىالخوفُالله

الحرصأو،الشخصيةالمصالحعلىالخوفُأو،اللذائذعلى

.والاستقراروالراحةالدكةعلى

.الح!جراتسورةمنا5ا!ية5()-
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بعاقبةوالتهديد،للمتخلفينالشديدالعتابكانثمّومن

الدنيابالحياةرضيبمنوالتنديد،اللهسبيلفيالجهادعنالتثاقل

خصرةوشغلته،العاجلةواللذةالفانيالمتاعثرفا،بهاواطمأن

:الجهادلداعيالاستجابةعنوحلاوتهاالدنيا

سبيلفياتمروالكمقيلاذامالكم،امنواالذينأيهايا"

؟الاخرةمنالدنيابالحياةأرضيتم،الارضإلىاثاقلتمالله

التييلايةوفي(قليلٌإلاالاخرةفيالدنياالحياةمتاعفما

اللهسبيلفييجاهدلملمنالاليمبالعذابوالوعيدالتهديدتليها

ويستبدل،أليماعذابايعذبكمتنفرواإلا":النفيريجبولم

."شيئا)51(تضروهولاغيركمقوما

ويكون-الحياةعلىوخاصة-الخوفبالناسيقعدولئلا

الاسلامأطلق،بالضعفوالاحتجاج،للذلللخضوعمبرراذلك

الموتأنفقرر،الحياةعلىالخوفضغطمنالافسانيةالروح

كلوأن،الموتمنيعصملاالجبنوأن،اللهبيدوالحياة

تعالى:قولهفيوذلك،جاهدتأمقعدمتسواءالموتذائقةنفس

بروجفيكنتمولوالموتيدرثكمتكونوايينما"

المالعلىالخوفضغطمنأطلقهاوكذلك.")52(مشيدة

التوبة.سورةمن93-38يتان71)51(

-النساءسورةمن78الاية)52(
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ناعليهوسلامهاللهصلواتالكريمالرسولفقرر،والمصالح

بماإلايضروهلمواحدشخصضررعلىكلهااجتمعتلوالامة

تهولهلاالصادقالقويالمؤمنكانولذلك،عليهاللهكتبه

اوقعيباليولا،الجموعلمواىقلبهينخلعولا،الاعداءكترة

الذياللهبيدالموتانيؤمنلانه؛وقعالموتعلىامالموتعليه

.والحياةالموتخلق

بناللهعبدالمجاهدالامامكانالممتازالطرازهذاومن

كانفقد،القويالمؤمنو،العاملالعالم،عنهاللهرضيالمبارك

ذلكمعكان،وتقواهوورعه،العجيبوزهده،الغزيرعلمهمع

أربابمنكانكماالسيفأربابمنكان،المجاهدينأكبرمن

فيإماماكانكماالجهادساحةفيإماماكان،والقرطاسالقلم

ليستوالورعوالزهدوالتقىالعلملانوذلك،المسجدمحراب

فييرواأنالمسلموناعتادكماالجهادعنالقعودمبرراتمن

والزهدالعلمأدعياءبعضيرىأنيحبكماأو،الحاضرعصرنا

ويجعلهإليهويدفعالجهاديؤكددلككلبل7،الحاضرالعصرفي

3كد.واوحب

المباركابنكانوالمجاهدينالعلماءمنالممتازالطرازفمن

وكان:كثير)53(ابنفيهقالوفد،أمثالهوعنعنهاللهرضي

.(1:177.)والنهايةالبداية)53(
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فخر:تذكرتهفي)54(الذهبيعنهوقال.والحجالغزوكثير

وكان...الشجاعةفيراساكان":العبر)55(وفي.المجاهدين

يراب!فمرة"سنةالثغورفياللهسبيلفيمرابطاويغزوسنةيحج

منذلكغيروفيالمصميصة)57(فيواخرى)56(سوسطرفي

بعضمنمنصرفوهوالوفاةادركتهحتى،الاسلاميةالثغور

الناسويعلام،اللهسبيلفيويجاهديغزوكانحيثالثغور

للرباطالثغورفيوهووكان.والشجاعةالبطولةتكونكيف

إذافكان؛والحديثالعمالناسيعلمانينسىلاوالجهاد

العلم،منهيتعلمونحولهالمجاهدوناجتمعالثغرالىوصل

.)58(الشجاعةمنهيتعلمونكماالحديثعنهويكتبون

.(1:253)الحفاظتذكرة)54(

.1/281العبر)55(

بينالشامبثغورمدينة،وثانيهاولهبفتح:طرسوس)56(

فأدركتهغازياجاءهاالمأمونقبروبها،الروموبلادوحلبأنطاكية

للرباطيقصدونهاوالزهادللصالحينموطئاوكانت،3فماتمنيته

.(6:38)البلدانمعجمانظر،المسلمينثغورمنلانهاوالجهاد

ساكنة،وياءوالتشديدالكسرثمبالفتح:المصيصة)57(

وبلادانطاكيةبينالشامثغورمنج!يحانشاطىءعلىمدينةوهي

قد،الاسلامثغورمشهورمنوكانت،طرسوستقارب،الروم

.(8:08)البلدانمعجمانظر.قديماالصالحونبهارابط

.278صوالتعديلالجرحتقدمةانظر)58(
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علىالناسيحثكانكيفشعرهفيرايتانسبقوقد

السيوفظلالتحتالعبادةانويفهمهم،اللهسبيلفيالجهاد

وذلك،والاطمئنانالامنحيثالمسجدمحرابفيالعبادةمنخير

صديقهإلىإبراهيمبنمحمدمعالثغرمنبعثهاالتيابياتهفي

فيها:يقولوالتيعياضبنالفضيل

تلعببالعبادةانكلعلمتابصرتنالوالحرمينعابديا

تنخضببدمائنافنحورنابدموعهجيدهيخضسبمنكان

تنعبالصبيحةيومفخيولناباطلفيخيلهيتعباوكان

والغبارالاطيب*السنابكرهجعبيرناونحنلكمالعبيرريح

،بالدموععيناهوذرفتبكىالابياتهذهالفضيلقراولما

جاءهلمنقالانهوروي.ونصحالرحمنعبدابوصدق:وقال

حدثني:وقال؛الكتابلحملجزاءالحديثهذااكتب:بالرسالة

قالربًان،هريرةابيعن،صالحابيعن،المعتمربنالمنصور

ثواببهانالعملعلىلنيد:وسلمعليهاللهصلىاللهلرسول

تستطيعهل):وسلمعليهاللهصلىالنبيفقال،اللهسبيلفيالمجاهد

إنياللهيارسول:فقال؟"نفترولاوتصلي،تفطرولاتصومان

لو،بيدهنفسيالذيفو):السلامعليهفقال.ذلكعناض!لف

ناعلمتاما،اللهسبيلفيالمجاهدفضلبلغتلماذلكقتطو

بذلكلصاحبهفيكتب،لهطوفيليستنالمجاهدفرس

.؟")95(الحسنات

.(2:533)المضيةالجواهرذيل)95(
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علىالمؤمنينويحرضيقاتلالمباركبناللهعبدكانهكذا

ويتقدمبقوةويجالد،الصفوفاولفيويكونويجاهد،القتال

المباركلابنالمرافقيناحدبهحدّثماوهذا،الابطاليتأخرحيث

فيكنا:قالالمروزيعبدةحدث.الروممعالمعاركإحدىفي

،العدوفصادفنا،الرومبلادفيالمباركبناللهعبدمعسرية

فخرج،البرازالىفدعاالعدومنرجلخرجالصفانالتقىفلما

المسلمونعنهفتأخر،فقتلهآخرثم،الروميفقتلهرجلإليه

رجلإليهفخرج،البرازالىودعاالصفينبينوجالفصال

فيمنفكنت،الناسإليهفازدحم،فقتلهطعمهثم،ساعةفطارده

،الناسيعرفهلاحتىبكمهوجههيلئمهوفإذا،إليهازدحم

اللهعبدهوفإذا،وجههعنوازحتهفملدتهكمهبطرففأخذت

!!)06(علينايشنعممنعمرواباياوانت:فقال،المباركابن

المعتمرومعالمباركابنمعكتت:قالسنانبناللهعبيدوعن

اصطففلما،النفير:الناسفصاحسوسبطرسليمانابن

فقتله،مسلمإليهفخرج،البرازيطلبروميعلجخرجالناس

يخرجلمثم،المسلمينمنستةقتلحتى..وثم..ثمالرومي

نإ:وقالإلياوصىذلكالمباركابنراىفلما،احدإليه

،(1038)الجنانومرآة(ا67:ا.)بغدادتاريخ).6(

،03خبرناتنشرومراده
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ستةوقتلفقتلهالصفمنخرجثم،وكذاكذافافعلقتلت

بالمكانهوفإذانظرتهثم،فغاب،عنهامتنعواثمالكافرينمن

فيه.كانالذي

القسمةوقتكانفإذاحسنابلاءويبليالقتاليحضروكان

.)61(لهاقاتلالذييعرفني:فقال،ذلكفيلهفقيل،غاب

سبيلفيالجهادهذاوكل،النادرةالبطولةهذهكلأرأيت

كانالمباركابنإن.اللهوجهابتغاءفيالاخلاصهذاوكل،الله

الايامعلىالندمشديدعنهاللهرضيكانلقد،ايضاذلكمناكبر

كلمته،علاءوا،دينهلنصر،اللهسبيلفيالجهادعنفيهاشغلالتي

نامعالماضيةايامهعلىيندم،شريعتهاجلمنالمشقةوتحمل

والراحة،بالدعةالتمتعولا،والترفاللهويكنلملهالشاغل

الدين،فيوبالفقه،والحرامبالحلالبالعلممشغولاكانبل

عنوشغلالفقهفيأيامهضيعأنهعلىيندمكانذلكومع

.الجهاد

ارضفيالمباركابنمعكنا:قالسليمانبنعبدةحدث

من-المطريعني-والسماءليلةذاتنسيرنحنفبينا،الروم

افنينا،محمدابايا:المباركابنقال،تحتنامنوالبلة،فوقنا

الليالي.هذهمثلعنوالظهارالايلاءفيايامنا

.(2:534)المضيةالجواهرذيل6()ا
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لأنهالدينفيالفقهفيقضاهاايامعلىيندمكيفأرايت

وابلتحتالليلظلماتفيالسيروعن،الرومجهادعنشغل

...":عبدةيقول.تنمةللقصةوان...الماءسيولوفوقالمطر

ويسقونيتبادرونالناسفجعل،ماعينعلىنزلناأصبحنافلما

الثغراهلمنرجلفضرب،دابتهالمباركابنمفقد،دوابهم

فيالمنافسةمحمدأبايا:فقال،دابتهوقدمالمباركابندابةوجه

وسعوا:قالوارأوناإذاالذيالموضعفيليسالموضعهذامثل

حيثالمنافسةهنا.)62(الرحمنعبدأباياارتفعالرحمنعبدلايي

يعرفونلاالناسوحيث،والنمسبالتعبوحيث،والجوعالظمأ

الطريق.لهويوسعواويقدموهليكرموهالمباركابنهومن

ولاويجالديجاهد،البطلالمجاهدالمباركابنكانهكذا

المعاركويحضرالثغورعلىويرابطويشتهريعرفأنيريد

المغنم،عندويعف،الفرسانكبرلبرازويخرج،والغزوات

ليسقيالناسويدافع،الامطارظلفيالظلماتحالكفيويسير

كانلانهوذلك،ؤفتهووحيدعصرهإمامذلكمعوهو؛دابته

المجاهدونلايستويالربانيصأنهالعلممنيعلمماجملة-منيعلم

المجاهدينفضملاللهوان،المؤمنينمنجميعاكانواولووالقاعدون

خيرالقويالمؤمنلأأنأيسايعلموكان،عظيماأجرأالقاعدينعلى

خير.كلفيكان3نواالضعيفالمؤمنمناللهالىوأحب

؟3-028صوالتعديلالجرح*رن6()2
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ناالمصادفةقبيلمنليسانهمعيترىافلا،هذاوبعد

والحث"الجهاد"فيكتابايصنفمناولالمبارلثابنيكون

الامامهذابهاللهاخنصالذيالربانيالاكرامولكنه؟عليه

للعمل.مطابقاالقولليكون،المجاهد

منعلىجةكانوافقدامثالهورحمتعالىاللهرحمه

بعدهم.

لماوفثرهللهعوتهإلىاد

المواهبوهذه،الجمالعلمهذايجمعالمباركابناترى

!؟اللهإلىالدعوةعنذلكبعديقعدثم،الغزيرة

بنفسهويجاهد،اللهسبيلفيفينفقهبمالهيجاهداتراه

بلسانهالجهادعنيقعدثم،الجهادساحةفيالفرساناكبرفينازل

ا؟اللهإلىللدعوة

الوثيقالعهدوقرا،للهتعلمهالذيوهوالعلميكتماتراه

ولاللناسيبينوهانالعلماءعلىسبحانهاللهاخذهالذي

!؟يكتموه

الحنيفاللهدينإلىالصادقينالدعاةمنالمبارلثابنكانلقد

ويعئم،ولسانهومالهبنفسهالناسبينينشره،المطهروشرعه

يتعلممنخيرفماوالا،العلممنفضلهمناللهآتاهمماالناس

ليتصدراو،الناساحترامبهليكسباو،صدرهفيليكتمهالعلم
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كانولقد!!الناسبينبنشرهفيهاللهحىيرعىولا،المجالسبه

لهقيلوقد،ويعلمونهالعلميتعلمونالذينمنالمباركابن

)63(.المخلصونالعاملونالعلماء:؟فقالعندكالناسمن:اللهرحمه

:يقولفهوالعلممراحلمنالاخيرةالمرحلةالعلمنشريرىوكان

الحفظ،لم،العلملم،الفهمثم،ستماعالالم،النيةالعلماول

.النتنر)64(ثم

لله،العلمفطلبالصالحةالنيةالمباركلابناللهجمعوقد

والعلم،،والقهم،العلماءلآلاففاستمعالكثيروالاستماع

وقوةحفظهسعةعلىالكثيرةالشواهدسبقتوقد،والحفظ

بمرودارهوكانت.للهجمعهكماللهفنشرهللعلموالنشر،ذاكرته

فكنت،ذراعاخمسينفيذراعاخمسيننحوالدارصحنكبيرة

رجلااو،عبادةصاحباو،علمصاحبدارهفيترىانتحبلا

حلقايومكلفييجتمعون،فيهارايتهإلابمرووقدرمروءةله

.)65(إليهانضمواالمباركابنخرنإذاحتىيتذاكرون

اسفارهكثرةعلىإليهوصلبلدكلفيالعلمنشروقد

،بها)66(وحدثمرةغيربغدادقدمفقد،صباهمنذورحلاته

.14المغترينتنبيه)63(

.131صفرحونلاينالمذهبالديباج)64(

-(91.:4)الصفوةصفة)65(

.(1:153.)بغدادتاريخ)66(
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،)67(التحديثمنهويطلبونبمكةالعلماءحولهيلتفوكان

كانولوحتى،حلحيثماالعلموينشر،صقعكلفيفيحدث

للعلمونشرهحديثهفيوكان.للجهادمستعداالعدوثغورعلى

المالعناللهأغناهفقد،شكورأولاجزاءاللهغيرمنيبتغيلا

لها،الكرهمعالواسعةبالشهرةالجاهوعن،العميمقضلهمن

معين:بنيحيىقال.وجههوايتغاءفقطللهثيحدكانإنما

.)68(المباركبناللهعبدمنهمنفرستةإلاللهيحدثأحدارايتما

يطلبأنهعلممنإلايحدثلاكانفقد،للهيحدثكانوكما

إذاتحديثهعنفيمتنعالحديثيريدمنجاءهفربما،للهالحديث

بماحدثهحدثهإذاثم،والتفاخرالمباهاةبذلكيريدانهظن

عرضت:قالجنادبنعبيدفعن،وواعلازجرالهيكون

قاته:؟القراناقرأت:فقال.عليأمل:فقلتالمبارابلابن

اختلفماعلمتهل:فقال.عش!رافقرأت،اقرأ:قالنعم

بالوقوفالناسأبصر:قاته؟والابتداءالوقوفمنفيهالناس

فالالفافل؟:قال.يةآ:قلت؟"م!امتان):فقال.والابتداء

،قوسر،ورفارف،ورفرف،قريوعبا،عبقري:قلت

نعم.:قلت؟غيريأحدمنسمعتهفالحديث:قال.قوشر

.(162:ا.)بمرادتاريخانظر)67(

./(016:ا.1بغدادتاريخانظر)68(
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لي:فقال.بأحاديثالمناسكفيفحسرثنهقال.فحدثني:قال

من:ليقالثم.فأخرجت.الواحكاخرج:قالثم.احسنت

؟خيراإلارايتهل:قلت.قم:قال.بغدادمنقلت؟أنتاين

عليتملياوقمتإنثلاثاطالقالاخرامراة:قلت.قم:قال

اكنب::قال.-بعااراقولها-تغنينيووتفتيني

الزهادفييعدوأمسىفالصولبسالذيالقارىءا!ا

العبنادمنزلنجدادليسلمجهوالتواضعالبغرإلزم

الصيادللقارىءومناخمحلٌلملوكنجدادإن

:قال؟الملوكمن:قلت.العلماء:قال؟الناسمن:قلت

خاؤمبنوخزيمةهرثمة:قال؟الغوغاءمن:قلت.الزهاد

:قال؟السفلةمن:قلت-والمأمونالرشيدقوادمنكلاهما-

،المباركابنبعلمالناساللهنفعوقد.)96(غيرهبدنيادينهباعمن

وكانماسرجسمثليديهعلىناسفأسلم،لمجهلهوبارك

طلابيقصدهكانحيث،يحصونلاخلقمنهوتعلم،).7(نصرانيا

الفاصلوا!دث.238عياضفضيالالماع)96(

.302للرامهرمزي

عيسىبنالحسنوهو،(ااا4)الزاهرةالنجوم)07(

وفيها(315-3ا2:3)التهذيبفيترجمةولهماصجسابن

علىاسلمثم،النصرانيةفيوالقدمالثروةبيتاهلمنكانانه

ورعاديناوكان،المشايخولقيالعلمفيورحل،المباركابنيدي

الحاكم:قال،ومحدثونفقهاءبنيسابورعقبهمنيزلونم،ثقة
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معينهمنينهلون،عميقفجكلمنويأتوثه،الآفاقمنالعلم

،51وتقوورعهمنويستفيدون،العاليبأدبهويتأدبون،الصافي

عنليكتبمروإلىنيسابورمنيرحلسليمانبنأسلمفهذا

ويسير،الصغاروصبيتهالباكيةزوجتهوراءهويتركالمبارلثابن

ساعةيومكلليجلر،الطريقمشقاتويتجشمالمفاوزيقطعنحوه

ينشدهاأبياتويقول،المباركابنعلمبحرمنفيهايغترف

يديه:بين

برناتتبكينيالمباركابنياباكيةالسيريومعرسيخلفت

كياتشبهمنهافواديففيأرهمالمفيالنومسحراخلفتها

المفازاتتلكفينحوكوسرترفضتهمنيوصبياوعرسيأهلي

حياتلدغمنبهاوماأمنتبهاالطريققطاع--واللهأخاف

ساعاتيكلصولتهافيأخافهةمشورقشبهامستوفزات

قدكانالمباركابنأنشيوخهعنيحكيالحافطعلياباسمعت

فيجتازيركبعيسىبنالحسنوكان،عيسىسكةرأسمرةنزل

وجها،الشبابأحسنمنالحسنوكان،المجلسفيوهوبه

ارزقهاللهم:فقال،نصرانيإنه:فقيلالمباركابنعنهفسمأل

بنالموملبنبكرأبوقال..فيهدعوتهاللهفاستجاب،الاسلام

ألفثلاثمائةالاخرةحجتهفيجديأنفق:عيسىبنالحسن

شيخهمذهبعلىكانفكانه،(2:314)التهذبس..درهم

.والجودالانفاقفيالمباركابن
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بالعشياتوالاذاانخفإنبكراساءيوملناكلاجلس

بأبياترميناكم!الاعنابكفكمأعينونامروأهليا

صبرمعشرفإناتضجرونالا

)71(السمواتربسوىنرجووليس

،الناسإلىامانتهىواد،العلمبحقالمبارانابنقاموقد

علىالكثيرالمالوأنفق؛العلمطلبعلىوحثهمتعليمهمفيوجهد

اللهصلىم!مدأمةفيوبئهالعلملنشرتشجيعاالحديثطلاب

بثمنأفضلالنبوةبعدأعلملا:يقولوكان؛وسلمعليه

تدعوهكيفالعلميطلبلملمنعجبت:يقولوكان.)72(العلم

العلماء.:فقال؟الناسمن:مرةسئلوقدإ)73(مكرمةإلىنفسه

التيالخاصيةهوالعلملان؛الناسمنالعالمغيرصملفلم

.)74(للعلمإلايخلقلموهو،البهائمسائرعنالانسانبهايتميز

وجاهلهم،عالمهمالعلمطلبعلىجميعاالناسيحضوكان

علمهإلىسيسريبدلافإنهالعلمطلبعنانقطعمتىالعالملان

المرءيزاللا:يقولوكان.النسيانعليهوسيقضي،النقصان

-275صوالتعديلالجرحتقدمة)71(

.(1:016.)بغدادتاريخ)72(

.(1:9)الدينعلومإحياء،73(

.(1:7)السابقالمرجع)74(
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يرىوكان.جهل)75،فقدعلم!دانهظنفإذاالعلمطلبماعالمأ

بهيقيمماالقرآنمناحدكمتعلمإذ:ويقوللازمةعبادةالعلم

وسأله.)76(القرآنمعانيتعرؤءبهفإنبالعلمفليشتغل،صلاته

يومي؟فضلاجلشيءايفيالرحمنعبدابايا:فقالرجل

القرانمنتقراهل:فقال؟الملمطلبفياوالقرآنتعلمفي

الذيالعلمطلبفيفاجعلهل:قا.نعم:قال؟صلاتكبهتقيمما

المستفاد-نالقرآبمعنىالاشتغاللانوذلك.)77(القرآنبهيعرف

قراءته.وكثرةتلاوتهمجردمناقضلوالفقهوالحديثالتفسميرمن

فضللهممبيناالعلمطلبعلىالناسيحضكانهكذا

حتى،للناسوتعليمهالعلمن!ثرعنهويفتألاثم،والعلماءالعلم

حاجاتهمنوحاجةرو!وغذاءنفسهراحةالعلمن!ثراصبح

اولها:فييقولالتيابياتهسبقتوقد،لذائذهمنولذة

الالفاروبفصاحةقيتقدمسندروايةإلالذتيما

أسامةألجاسمعت:قالالحواريأييبناحمدثحد

فقلت:،يحدثوهوبطرءموسالمباركبناللهبعبدمررت:يقول

.(95:ا)الدينعلومإحياء)75(-

.(95:ا)الشعراني(طبقات)76

.(8:165)لياءالاوحلية)77(
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الذيوالتصنيفالابوابهذهلانكرإني،الرحمنعبدابايا

عنفأضرب:قال!المشيخةأدركناهكذاما،وضعتموه

احتوشوه)78(وقدبهمررتثم.يوماع!ثرينمننحواالحديث

)97(.الحديثشهوةاسامةابايا:فقالعليهفسلمت،يحدثوهو

وفشرالناستعليمفيوسعاولايدخرجهدايألولاوكان

الشديدةالمشقةويتحمل،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولحديث

الشديدالبردفيالطوالالساعاتوقفوربما،ذلكسبيلفي

اللهعبدقال.الحديثفيويذاكرالعلميعلم،المظلمةالليلةوفي

فيالمباركبناللهعبدإلىليوصاحباناغدوت:الخراساني

موضعمنجئتم:فقال،إلينافخرجفاستادنا،البردشديديوم

منجئنامامقدارقعدانهفظننا،معنافقعد؟الساعةهذهكذا

إلىفانظرإ!).8(أصابناكماالبردمنليصيبهبلغناهحتىموضعنا

لتعليموالتضحية،العلملنئنرالحبهذاوإلى،الرفيعاللطفهذا

وسلم.عليهاللهصلىاللهرسولحديثفيومذاكرتهمالناس

دليلابهاكتفثم،شقيقبنالحسنبنعليرواهماإلىوانظر

المباركابنمعقمت:قال،العلمنخر.المباركابنشعفعلى

وسطهم.جعلوه:احتوشوه)78(

.(8:165)الاولياءحلية)97(

.268صوالتعديلالجرحتقدمة).8(

-922-



عندفذاكرني-العشاءبعد-المسجدمنليخرجباردةليلة

المؤذنجاءحتىيذاكرنيزالفما،وذاكرتهبحديثالباب

.للقجر)81(فأذن

منعبادةلانهويحترمهيوقره،هيبةنفسهفيللعلموكانت

.يبتذلأنمنأرفعفهو،الأنبياءميراثولأنه،العباداتجملة

المباركانرجلسأل:المشهورالزاهدالحافيالحارثبنبشرقال

قال.العلمتوقيرمنهذاليس:فقال،يممثيوهوحديثعن

.جدا)82(فاستحسنته:بشر

بالمعروفويأمرهم،وينصحهمالناسيعلموهووكان

اللطفويستعمل،تعليمهفيالأدبيلتزم،المنكرعنوينهاهم

نصحه.في

-المباركابنعندرجلعطس:قالحميدبنمحمدثحد

الرجليقولإيش:المباركابنلهفقال-تعالىاللهيجمدولم

يرحمك:المباركابنفقال،للهالحمد:يقول:قال؟عطسإذا

أردتمإن:فقال،شخصامجلسهاهلمنرجلواغتاب.)83(الله

.(255:ا)الحفاظتذكرة8(ا)

.(8:166)الاولياءحلية)82(

.(551:ا.)بغدادتاريخ)83(
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بلالاجنبيإلىعملكمأجريردفلاأبويكماغتابواتغتابواأن

ليكفلمغتابيقالماأبدعمنأرىفيماوهذا.)84(إليهما

الغيبة.عن

لانهماءوالديغنبتلاأحدامغتاباكنتلو:يقولوكان

.853(غيرهمامنبحسناتياجى

منالتوبة:مرةقالأنه:ذوقهوكمال،لطفهتمامومن

بل:عيينةبنسفيانلهفقال.اغتبتهلمنتستغفرأنالغيبة

.)86(مرتين.لوذهلا؟المباركابنفقال.فيهقلتمماتستغفره

للعلم،والناشر،اللهإلىالداعيةالمباركابنكانهكذا

الله.سبيلفيومالهبنف!ممهضحىأنبعدبراحتهوا!سحي

ادابإلىويرشدهاالامةوينصح،الناسبينالعلمينشر

وقدروا،فاأحبوهذلكمنهالناسعرفوقد.وتعاليمهالاسلام

بالحديثاعلمر!ررالتما:مهديابنفيهقالخنىذلكمنه

منأقشفولا.مالكمنعقلاًأحسنولا.الثوريسفيانمن

.)87(المباركبناللهعبدمنيلامةلهذهانصحولا.شعبة

78ص-مخطوط-إءلياالاوزكنو84()

.013المسرينتنبيه)85(

.1/893المجالىبهجة)86(

385(.)5التهذيبوتهذيب.16(:1).بغدادتاريخ)87(
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!سه-وعزةإباوه

فوقملكانفسهوعزةإبائهفيعنهاللهرضيالمباركابنكان

يكونأنعنوصانه،فيهوأخلصالعلمأعزلانهوذلك.الملوك

فصانه.وصانه،فطمهالعلموعظم،والتجارةللكمسببضاعة

المعنى:هذافينيالجرجاقولأصدقوما

لعظماالنفوسفيعظموهولونهمصانوهصاالعلماهلاند!ولو

تجهماحتىبالاطماعمحياهودنسوافهانوااهانوهولكن

السلاطينأبوابعلىيدنسهفلم،وأكرمهالعلمعظم

بهيبتغولم،الاخرةونعيماللهوجهبهوابتغى،الجاهوذوي

كلفيالدينوتجارالسوءعلماءيفعلكماالزائلالدنيامتاع

كلامه:منالبيتينبهذينيتمثلماكثيراوكان.زمن

ورهبائهماسوءواحبارالملوكُإلاالدينبدَّلوهل

إنتانهالا)88(العلملذييبينُجيفةفيالقومكعلقدر

السوء.وعلماءالسوءأمراءمنالدبنمصابزالوماوكان

عليهمويصب،عنهمويبتعد،بهميضيقالمباركابنكانولذلك

هذااخذالمباركابنوكأن(1:95)الشعرانيطبقات)مه(

الدارميلهرواهالذيعمرسيدناالرالثدالخليفةقولمنالمعنى

المنافقوجدال،العالمزلة:الاسلاميهدم":لأسننه"اولفي

."المضلنالأئمةوحكم،بالكمتاب
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الذين:فقال؟الناسسملةمن:مرةلهقيلوقد.غضبهجام

ي!لونالذين:فقال؟السثلةمن:وسئل)98(بدينهميتعيشون

ناويكره،والعلماءللعلمالعزةيحبوكان،)09(بالدينالدنيا

قلت:الطيال!يداودابوقال.صغرتولومهانةالعلمتلحق

ءاالقزادركنا:..إنافقال؟الالحانبهذهئقراإناالمباركبناللهلعبد

لجحكىكمااليومتدعونوانتم،قراءتهمتسمعتونيووهم

الحديثائمةاحد-عليةبنإسماعيلعنوبلغه.المغئون)19(

يعتبالمباركابنإليهفكتب،الصدقاتوليقدانه-عصرهفي

فعل:ماعلىويلومهعليه

السلاطينامواليصطادبازيالهالعلمجاعليا

بالدينتذهببحيلةولذاتهاللدنيااحتلت

للمجانيندواءكنتبعدمابهامجنونافصرت

سيرينوابنعنابنعون3مضىفيمارواياتلناين

السلاطينابوابتركفيسردها.فيرواياتكاين

حمارالشيخفيالط!؟زلفماهكذاكرهتقلتإن

.(95:ا)الشعراثيطبقات)98(

.(1:7)الدينعلومإحياء9(.)

-.(لم8:916)الاولياءحلية9(1)
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وأنشأ،واستعفىبكىعليةابنالابياتهذهبلغتفلما

:يفول

دينيعرىلهابنقضيإلاتواتينيابتلدنياافٍ

لترضيني)29(ماساءهاتطلبلحينيضميرمفلتهاعيني

بدنياهمدينهميبيعونالذينفيشعرهمنسبقوقد

تكنمالميصحبهانلاحديسمحلاكانحتى،بعلمهمويتاجرون

وجمعالماللكسبلاللهالعلمليكون،منهايتكسبصناعةله

به:اصحاأحديرويهماوإليك.الثروة

ماحرفتك؟:المباركابنليقال:الربيعبنالحسنقال

يصنعونغلمانلي:قلت؟بورانيوما:قال.بورانياناقلت

وذلك؛)39(صحبتنيماصناعةلكتكنلملو:قال.البواري

وصون،الرياءمنوالنجاة،الظلمةعنالبعدأنيرىكانلانه

بهيسدماالماليةالكفايةمنملكلمنإلايكونلا،الوجهماء

لهففدتلماأنهوردولذلك،السؤالذذعنللترفع،حاجته

.)49(دينيموامهي:وقالبكىبضاعة

جاءتهواذا،السلاطينعطايايقبللاعنهاللهرضيوكان

باريالروذعليأبوثعليها،حدوأثابقبلهاإخوانهمنأحدهدية

.(941:ا)الكبرىالشافعيةطبقات)29(

.926صوالتعديلالجرحتقدمة)39(

.592الفقرةالخاطرصيد)49(
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السلطانمنيقبللاأحدهمكان:واحدزمانهمأربعةكان:قال

الاخوانمنيقبلكانوآخر.أسباطبنيوسفالاخوانمنولا

منيأخذكانوالثالث.الفزاريإسحاقأبوجميعاوالسلطان

يأخذ،المباركبناللهعبدوهوالسلطانمنيأخذولاالاخوان

السلطانمنيأخذكانوالرابع.عليهويكافىءالاخوانمن

إذاوكان.)59(الحسينبنمخلدوهوالاخوانمنيأخذولا

فيينفقهاأننصحهالسلطانعطيةقبلأنهمعارفهأحدعنبلغه

العلماءأكبرلآخذكانولو،درهمامنهايتركلاوأنالخيروجوه

آلافثلاثةاريالفزإسحاقأباالرشيدأعطىفقد،عصرهفي

عندمن:قال؟أقبلتأينمن:لهفقالالمباركابنفلقيه،دينار

:قال،غنيعنهاوأناالدنانيرهذهأعطانيوقد،المؤمنينأمير

سوقمنخرجفما،بهافتصدقشيءمنهاتعسكفيكانفإن

.)79(كلهابهاتصدقحتى)69(الرافقة

أنهكمامنهميقتربلا،السلاطينعنالبعدكلبعيداوكان

بثلاثة:يستخفلاأنالعاقلعلى:يقولوكان.بهميسمخفلا

وصيةذلكفيمتبعاوكان،)89(والاخوان،والسلطان،العلماء

.(1:214)الادباءمعجم)59(

.المنصورجعفرابوبناهاالرقةمدينة:الرافقة)69(

.(1:215)الادبامعجم)79(

.(1:306)الشعرائطبقات)89(
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إليَّكتب:قالالمباركبناللهعبدفعن،الثوريلاسفياناستاذه

فيفانشر:بعداما،المباركبناللهعبدالى":سعيمدبنسفيان

.")99(والسلطانواياكاللهعقمكمماالناس

الملوكعلىالدخولعنينهونالسلفمنكثيركانوقد

وممن،ايضاالمنكرعنونهيهمبالمعروفامرهمارادلمنحتى

وغيرهموالثوريالمباركوابنالعزيزعبدبنعمرذلكعننهى

دخلمنعندناالناهيالامرليس:المباركابنوقال.الائمةمن

اعتزلهم.منالناهيلآمرإنما،ونهاهمفأمرهمعليهم

فتنةمنتخشىماهذاوسبب:فقالذلكرجبابنعللثم

عنهمبعيداكانإذاللإنسانخيلقدالنفسفإن،عليهمالدخول

مالتقرساشاهدهمفإذا،عليهمويغلظوينهاهميأمرهمأنه

.).-ا(إليهمالنفس

ربماأنهوالامراءالسلاطينعنالبعدالمباركبابنبلغوقد

تحديثهعنفيمتنع،الحديثعنيسألهبابهالىميرالاجاءه

منبهيحدثانوسلمعليهاللهصلىاللهرسوللحديثإكراما

:قالالحواريابيبناحمدفعن-.تعالىاللهلوجهيطلبهلا

.263صوالتعديلالجرحتقدمة)99(

رجبلابن؟.7.جائعانذئبانما"حديثشرح)001(

الرسائلمجموعة"7منالمانيالمجلدمن13-ا2صالحنبلي

."الميرية
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الطرسوسيالعباسأييبناللهعبدجاء:قالأصحابنابعضحدثني

ومعهبالليلالمباركبناللهعبدمنزلإلى-بمروواليأوكان-

ثم،يحرهانفأبىحديثعنفسأله،والقرطاسوالدواةكاتبه

لكاتبه:فقال-مراتثلاث-يحدثهانفأبىحديثعنساله

يحدثنا،اناهلايراناالرحمنعبداباارىماقرطاسكاطو

له:فقال،الداربابالىالمباركابنمعهمشىيركبقامفلما

معنا؟وتممثيتحدثنااناهلاترنالملم،الرحمنعبدابايا

رسولحديثلكاذلولابدنيلكاذلاناحببتإني:فقال

.)101(وسلمعليهاللهصلىالله

عليهالرسوللحديثإجلالاًميرالاعنالحديثيمنعنعم

والجاهالشهرةذلكمنيبغيمنبهثيحدانوالسلامالصلاة

كانفما،رهبةاوخوفذلكمنيمنعهولم،السمعةوحسن

نفسهاللهباعالذيوهونفسهإلىسبيلاًيجدأنللخوف

دائماالسلاطينمنموقفهكانولذلك،يدهماتوماومااه

الذيالشجاعوالجريء،الكريموالحر،العزيزالاييموقف

ذهنه،فيحشاباودينهاللهاحكاملغيريحسصولابالموتيعبألا

قلبه.فيرهبةاللهلغيريجدولا

تذكرةفياذذهبيوذكرها(ا896)الاولياءحليةا(0)ا

.(1:255)حفاظ21
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قال،المباركابنطلب"زربةعين"الرشيدقدمولما

آمنلانيخراسارجلالمباركابنإن:وقلتفذكرت:سليمانابو

أميرأهلكتقد!فأكون،فيقتلهيكرهبماانمؤمنينأميريجيبأن

الرشيدفأمسك،نفسيوأهلكتالمباركابنوأهلكتالمؤمنين

جلفالمباركابنالمؤمنيناميريا:فقلت،عاودثمعنهالسؤالعن

ثلاثبعدالمباركابنظهرثم،الرشيدفأمسك،الطباعغليظ

فأبتالموتعلىتمسياردت:قال؟!رتثمتجنبت:لهفقيل

.)2-ا(ظهرتأجابتنيفلما

:المباركلابنقالخياعارجلاانرويوقد

أعوانمناكونانتخاففهل،السلاطينثياباخيطناا

،والابرةالخيطيبيعكمنالظلمةأعوانإنما،لا:قاق؟الظلمة

.)3-ا(أنفسهمالظلمةفمنأنتأما

أنه،عطاياهمعنوالتعفف،السلاطينعنالبعدبهبلغوقد

يعملرجلعندإلايوجدفلم،سويقااشتهىالوفاةحضرتهلما

)401(.يشربولموماتيقبلفلمعليهفعرض،السلطانأعمالمن

.(1:256)الحفاظتذكرة(1.)2

لغرهالقصةهذهوتنسب(2:13)الدينعلومإحياء1()3.

كذلك.

.(2:952)المضيةالجواهرذيلا(.)4
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عنيترفع،نفسهوعزةإبائهفيعنهاللهرضيكانهكذا

سلمايكونانعنبهويربأالعلمويجل،وهباتهمالحكامعطاء

اللهفييخشىولاالحقكلمةويقول،والغنىالجاهإلىللوصول

الشاعر:قوليصدقالمباركابنمثلوفي،لائملومة

فكفريازمانيمينكحنثتبمثلهليأتينّالزمانحلف

لؤاف

يختال،الناسعلىمتعاليارجلاًالمباركابنتتصورلعلك

عرفتمابعد،طولاًالجباليبلغاوالارضيخرقيكاد،مشيتهفي

،المالفيوالعظمة،العلمفيالعظمة:فيهالطمةنواحيتشعبمن

اظنكماولكن...البطولةفيوالعظمة،الجودفيوالعظمة

يستعمل،ربانيارجلاًكانانهعرفتأنبعدالتصورهذاتنصور

الدنياعبيديفعلكمالاالآخرةطلاب!لكماللهذلككل

زخارفها.وعشاق

احد،علىالفضلنفسهفييرىلاللناسمتواضعاكانفقد

،الاغنياءيرفعلافالغنى،قيمةيديهبينالذيللماليرىولا

الاغنياءعلىالتعزز:القائلوهو،الفقراءجفضلاوالفقر

منعندنفسكتضعانالتواضعرأس:والقائل.1()5تواضع

.491المغترينتنبيه(1.)5
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عليهبدنياكلكليسانهتعلمهحتى،الدنيافعمةفيدونكهو

انهتعلمهحتىالدنيافيفوقكهوعمننفسكترفعوان.فضل

التكبر:فقال؟التواضعما:لهوقيل.فضل)601(بدنياهلهليس

وهوبالتكبرالناسليأمرالمباركابنكانوما.)7.1(غنياءالاعلى

نايعلمواحتىالاغنياءعلىهناالتكبرولكن،التواضعيفسر

دونهمهومنيحتقروالئلا،شيئاالناساعينفيترفعهملااموالهم

المباركابنسئلفقد.متكبرينفيكونونومتاعهاالدنيانحمةفي

.)801(الناستزدريان:فقالالكبرعن

وثقافتهالغزيرعلمهرغمفإنه،علمهفيمتواضعاوكان

،الناسمنغيرهعندليسعندهماانيرىلاكانفقد،الفرلدة

:فقالالعجبعنسئلفقد،المحرمالعخبمنذلكيرىوكان

تواضعهلشدة)901(.وكانغيركعندليسشيئاعندكانترىان

بكشطهاإليهميرسلمسألةإليهاضافواانهماصحابةعنبلغهإذا

وكان،)011(؟!قولييكتبحتىانامن:ويقول،بالسكين

.(3:342)الدينعلومإحياء(ا)60

.285صوالتعديل"الجرحتقدمة(ا)7.

.(1256)الحفاظتذكرة(ا)8.

.(256:ا)الحفاظتذكرة(ا)90

.(95:ا)الشعرانيطبقات(1ا).
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قالوفيه":فيهحديثإلىفالنهىالمناسككتابيقرابالكوفة

له:فقيل؟قوليمنهذاكتبمن:فقال(نأخذوبه..اللهعبد

:قالثم.سردحتىيبدهيحكهيزلفلم.كتبهالذيالكاتب

الحرامالمسجدفيمسألةوسئل.)111(؟قولييكتبحتىاناومن

افتياناهلأنااو؟الحرامالمسجدفييفتيمثلي:يقولفجعل

.)112(؟!الحرامالمسجدفي

والفقربالتقصيروشعورهوتعالىسبحانهاللهمعتواضعهأما

ثمالناسمعيتواضعانلاحدكانوما،الاموراهمفهذاامامه

بناللهلعبدرجلدعا،ورازقهمالناسخالقمعمتواضعايكونلا

بعديكونالرجاءان:فقال،ترجوهمااللهاعطاك:فقالالميارك

:ديناربنمالكقوليعجبهوكان.)113(؟المعرفةفأينالمعرفة

والله،رجكشركمليخرج:المسجدببابيناديمنادياانلو"

سعي(اوقوةبفضلرجلاإلاالبابإلىيسبقنياحدكانما

)114(.مالكامالكصاربهذا:قالالقولهذاالمباركابنبلغولما

ينشد:سلفمنأخلاقذكرإذالتواضعهعنهاللهرضيوكان

.اثرهزال:درسومعنى(40.11)الصفوةصفة1(1)1

.263/صوالتعديلالجرحتقدمة(1)12

-(343-3)الدينعلومإحياءا(ا)3

-(3،:3)الدينعلومإحياء(11)4
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ذكرهممحبركرناتعرضنلا

كالمقعد)115(مشىإذاليسالصحيح

الطالحينوأبغضمنهمولستالصالحينأحب:يقولوكان

فيعنهاللهرضيالشافعيقولهذاويشبه،)116(منهمشروانا

الشعر:منبيتين

شفاعةبهمأنالأنلعليمنهمولستالصالحينأحب

البضاعةفيسواءكتاولوالمعاصيبضاعتهمنوأكره

دخولاللهمنيطلبانيستحيكانانهتواضعهبهبلغوقد

البارحةاجترأتإني:فقالأصحابهعلىيوماخرجفقد،الجنة

.)117(الجنةسألته،اللهعلى

نأتظنلاولكن،المباركابنتواضعبلغالحدهذاإلى

كانفقد،الناسأعينفينهليهوصأومكانتهمنليقللكانتواضعه

:فقالاوصني:لهقيل،بذلكالناسويوصينفسهقدريعرف

وصلابةشدةينقلبالتواضعهذاكانولذلك،()118قدركاعرف

وقد،وعبيدهاالدنياحطامعلىوسمواوترفعا،السلاطينامام

.91صرجبلابنالخلفعلىالسلفعلمفضل)115(

.(8:017)الاولياءحلية1()16

-(4:185)الدينعلومإحياء1()17

.028صوالتعديلالجرحتقدمة1()18
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دواضعهكيفيةلكيوضحماوإيائهقمسهعزةمنسبقفيمارايت

.وارضاهعنهاللهرضي

حسن"!الخه

يتخلقانيجبمااولوان،الدينمنالحسنةالمعاملةإن

صلىالرسوليقولوفيه،الخلقحسنالناسلمعاملةالإنسانبه

القيامةيومالمؤمنميزانفياثقلشيءمنما":وسلمعليهالله

:يقولوسلمعليهاللهصلىوكان،()911(الخلقحسنمن

اكثرعنسئلولما،)012((اخلاقااحسنكمخياركممنإإن"

.()121(الخلقوحسناللهتقوى":قالالجنةالناسيدخلما

احسنهمإيماتاالمؤمنيناكمل":يقولوسلمعليهاللهصلىوكان

درجةخلقهبحسنليدركالمؤمنإإن":ويقول.")122(خلقا

فيالكريمرسولهتعالىاللهمدحوقد.")كه!ا(القائمالصائم

.")124(عظيمخلقلعلىوإفك":بقولهالخلقبحسنكتابه

.الترمذيرواه1(ا)9

عليه.متفقا()02

.الترمذيرواها(2)ا

.الترمذيرواه)122(

.داودابورواه)123(

القلم.سورةمهن4الاية)124(
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حسنهوماترىولكن،الدينمنالخلقحسنمكانةهذه

:فقالالخلقحسنوصفعنهاللهرضيالمباركابنإن؟الخلق

له:وقيل.)125(الاذىوكفه،المعروفوبذل،الوجهبسطهو

وهذه.)126(الغضبترك:فقال،كلمةفيالخلقحسنلنااجمل

وسلم،عليهاللهصلىاللهرسولحديثمنمقتبسةجامعةكلمات

فردد"تغضسبلا":قال،اوصني:لهفقالرجلجاءهفقد

الله،رسوليا:رجللهوقال،()127(تغضبلا":قالمرارا

.")128(تغضبلا"قال.الجنةيدخلنيعملعلىدلني

حسنالاخلاق،وطيبفيعاليامثلاالمباركابنكانهذالاجل

ختمإذا.فكانجميعالهمللمسلمينوالنصحالخيروحب،المعاملة

.(126)تلمؤمناامنينولمؤاتهوالمسلماللمسلمينوئهدعااكثرننكالقرآا

افضل؟عمالالااي:سئلفإذا،التناصحعلىالناسيحضوكان

اعرفاحدزماننافيبقيما:يقولوكان.لله)013(النصح:قال

.(6:412)الترمذيسنئ(21)5

.(3:166)الدينعلومإحياء(ا)26

.البخاريرواه1()27

.(3:165)الدينعلومإحياء(ا)28

.83صالتبيان(ا)92

ة7الأصوالحكمالعلومجامعا().3
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اللطفغايةعلىكانلذلك؛قلب)131(بانشراحالنصيحةيأخذأنه

ويثيبأصحابههديةيقبلالعريض!كرمهمعوكان.نصحهفي

اللهرسوليفعلكانكماللمودةوتوثيقاالملاطفةفيزيادةعليها

ابنءكنا:قالسليمانبنعبدةفعن؛وسلمعليهاللهصلى

علىلبأجامإليهأهديتالليلجاءمافأولالمصيصةفيالمباراي

فيلقيةثم.ديناراكفهفيوصرمنهفقبل،ليتني"يد

اسكت:فقال...إليكوجهتالرحمنعبدأبايا:فقلتالسوق

كثيرا)+ا(.حديثادلكقبلعنهكتبتقدوكتت.بمثيءتتكلملا

المعروفبذلفييقصرولاويلاطفهمإخوانهيجالسوكان

لاصدقائهإكرامهمنعاليةأمثلةكرمهفيرأيتوقد،إليهم

،الإخوانمجالسة:شياءالاألذ:يقولوكان.وغيرهم

لانوذلك؛)133(اللهفيالدائمةوالمودة،كفايةإلىوالانفلاب

تكونأنبشرطولكن،للهمومومسلاةالدينعلىعونالإخوان

،لغرضابزوالذلكيزولنهف!للهاغيرلغرضيكونمالاناللهفيالاخوة

:يقولفهو،المباركابنعهدفيحتىقلائلاللهفيوالإخوان

.(1:95)الشعراننطبقات(131)

.278صوالتعديلالجرحتقدمة)132(

.(2:187)الدينعلومإحياء)133(
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فيفكيف؛)134(اللهفيأظأجدلاأنيأعيانيكماشيءأعيانيما

!؟هذازمافنا

من:ويقولويجترمهمويلاطفهماخوانهيحبوكان

.13()مروءتهذهبتبالإخواناستخف

إذا،المباركابنمثلأحدارايتما:جنادبنعبيدفال

الرفيع:يقولثم؟فلانمثلوأين:يةولفخمهمأصحابهذكر

يحزنوكان،)136(وضعهمنوالوضيعبطاعتهاللهيرفعهمن

ينشد:أصحابهمنشخصاودعدهاذالفرقتهم

)137(مماتفراقلاحياةفراقُبيننافرقةانوجدينهوو

وهدايته،إرشادهفيويجهديصاحبهلمنالخيريحبوكان

صحب.السبيلسواءيرشدهأنيستطعلمإذاويأسفويتألم

فلما،ويداريهمنهيحتملفكان،سفرفيالخلقسيءرجلا

وخلقهفارقتهلهرحمةبكيت:فقالذلكفيلهفقيل،بكىفارقه

حدثمالإخوانهالرائعةمعاملتهأمثلةومن.)138(يفارقهلممعه

.(8:168)الاولياءحلية(ا)34

.(06:ا)المثعرانيطبقات(ا)35

-(ا8:96)الاوليا*حليه(ا)36

.(106)المثعرانيطبقات(ا)37

.(3:52)الدينعلومإحيا*()138
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دخلنافلمامكةطريقفيصحبته:قالباريالروذعليابوبه

:قال،انتبل:قلت؟اناكونامالاميرتكون:قالالبادية

فقلت:،عاتقهعلىووضعهاالمخلاةفأخذ،والطاعةبالسمعفعليك

ذاتفمكثنا،انت:قلت؟انتامالأميرانا:فقال،احملدعني

،الصباحإلىنفسهوتركفأظلنيالكساءفأخذ،المطراخذإذليلة

:قالالافتراقاردتفلما،اميراكناقلولممتانيفوددت

.هكذا)913(فاصحبهناإنساصحبتإذاعليابايا

معاملتهوحسنذوقهعلىتدلالتيآرائهلطيفومن

:قالعيسىبنالحسنعلىبهاشارما،معهمولطفهلجيرانه

غلاميفيشعكويأتينيالرجل:قلتالمباركبناللهعبدسألت

ولعلهأضربهانفأكره،ذلكينكروالغلامامرا!!هاتىانه

.؟اصنعفكيف،جاريعليفيجدادعهانوكره،بريء

،الادبفيهيستوجبحدثاجدثانلعلهغلامكإن:قال

فتكون،الحدثذلكعلىفأدبهجاركشكاهفإذا.عليهفاحفظ

.)014(حدثهعلىوادبته،جاركارضيتقد

وإخوانه،اصحابهعلىقاصرةالطيبةالمعاملةهذهتكنولم

.(2:952)المضيةالجواهرذيل)913(

.04صللخرائطيخوممكار14().
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نأيرندكانلقد،ذلكمنأوسعالمباركابنقلبكانفقد

ئل:القاوهو،جميعاللناسيبذلأنيجبالمعروف

كفورأوشكور"تحملهاكانتغنم"حيثالمعروفيد

)141(الكفورماكفراللهوعندجزاءٌلهاالشكورشكرففي

غيرهم،دونوحدهمالمسلمينعلىقاصرةتكنلمبل

كانوقد،لعيالهأففعهماللهإلىوأحبهماللهعيالكلهمشالخلق

كانولوخنىالمباركابنعرفمنكلالمعاملةهذهبطيبيتمتع

طيبمنالرائعالمثلهذاوإليك،الحقبدينيدينلايهوديا

بالعنق.أحاطماالقلادةمنوحسبك،اليهوديلجارهمعاملته

المباركبناللهلعبدكان:العلوممفيدفيالخوارزميقال

:قال؟تبيعبكم:لهفقيلدارهيبيعأنفأراد،يهوديجار

ألفولكنصدقتم:قال.ألفاإلاتساويلا:لهفقيل،بألفين

فدعاهبذلكالمباركابنفأخبر،اللهعبدلجواروألفللدار

.تبعها)142(لا:وقالالدارثمنفأعطاه

وحسنالمعاملةطيبمناليهوديهذالقيترىيافكم

الضعفإلىالدارسعريرفعجعلهمما،المباركابنمنالخلق

:703(.)1البرعبدلابنالمجالسوأنسالمجالسبهجة)141(

ابنعنوردوقد.ا33صالفوائدفرائدمنالقلائد)142(

جارهاكانإذاالدارثمنفييزاد:يقولكانأنهعنهمااللهرضيعمر

.71ص(،المغترينتنبيه"فيكما.اللسانحلو،الوج!طلق
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المعاملةهذهإلىاظر؟ا.المباركبناللهلعبدجوارهابسبب

الجيرانخير":وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقولوتدبر

.")143(لجارهخيرهماللهعند

ورعه

معاملتهفيالدقيقالمباركابنوالدورعمنراينالقد

تأثرالمباركابنبأنالقولعلىيحملناماالبستانلصاحب

ابنخلكان)144(:عنهقال،ضنىوالخوفالورعدقةفيأولابأبيه

."الورعشديدوكان"

فقد،ذلكفيالاثركبرصحبهمالذينلاساتذتهوكان

من،الشبهاتعنوبعدهورعهفيمثالامنهمواحدكلكان

كانوقد.وغيرهم،حنيفةوابي،ومالك،الثوري:أمثال

وذلك،المجالهذافيلهتمعااساتذتهاكثرالوردبنوهيب

وزهد،ومواظاحاديثلهوكانتالاتقياءالعبادمنكانلانه

:قالحديثهممنوفرعالناسحدَّثإذاالثوريسفيانوكان

ابنعنهروىوقد./)145(-وهيبايعني-الطيبإلىبناقوموا

وحسئنه.الترمذيرواه)143(

.(2:237)الاعيانفياتو(1)44

.(2941)واللغاتالاسماءتهبث(ا)45
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وكان،ورقائقهبمواعظهوتأثر،الاحاديثمنكثيراالمبارلي

انتفاعهيذكر".وكانتقطر)146(ودموعهيتكلمكان":عنهيقول

والورعالزهدعجيبمنعنهويحكي،بأحاديثهوتأثرهبه

احدإلىجلستما:خولهذلكمن،العقليدهشماوالتقشف

وإذا،الفواكهيأكللاوكان،وهيبمجالسةمنليانفعكان

إالهاوينظربطنهعنيكشفالفواكهوذهبتالسنةانقضت

ضركللفواكهترككارىما؛بأسابكارىماوهيبيا:ويقول

.شيئا)147(

فمن،الاعاجيبالمباركابنورعمنالتاريخلناحفظوقد

احبشبهةمندرهمااردَّلان:يقولكانأنهالورعفيأقواله

)148(،الفئةستمابلغحتىالفئةوماالفئةبمااتصدقانمنإليئ

اتصدقانمنإلياحب!ولمنبدرهماتصدقلان:ويقول

عليهكانماالامر:يقولوكان،)914(شبهةمندرهمابستين

الذينالعشرةمنكانهذاالطائيوداود.)-15(الطائيداود

.036صالكمألتذهيبخلاصة)146(

.51صالورع)147(

-83صوالحكمالعلومجامعا()48

.028صوالتعديلالجرحتقدمة1()94

.5صالورع15()-
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استفواوالاالحلالمنانهيعرفونماإلابطونهميدخلونلا

.(151)ابلترا

انهافعالهفيوسنرى،الورعفيالمباركابناقوالهذه

،يأتمرونولاويأمرون،يفعلونمالايقولونالذينمنيكنلم

كلمةنسوقورعهمنشيئانرويانوقبل.ينتهونولاوينهون

فهو؛ورعاالمسلميكونوكيف،الورعإلىنظرتهعلىتدل

واحدشيءعنيتورعولم،شيءمائةاتقىرجلاانلو:يقول

الجاهلين،منكانءالجهلمنخلةفيهكانومن،ورعايكنلم

منابنيان:قال":السلامعليهلنوحقالتعالىاللهسمعتاما

")152(الجاهلينمنتكوناناعظكإني":اللهفقال(اهلي

ورعهكانوهكذا،المبارلثابننظرفيالورعالانسانهوهذا

يكلهلمشيئااشتهىإذاكانانهورعهمنخكيوقد،هو

شيئااشتهىإذاوكان،معهمفيكلهاصحابهبعضيشهدحتى

ثلاثة:قالانهالاوزاعيعنيذكروكان،معهليأكللهضيفادعا

يفطر،حينوالصائم،المتسحر:مطعمهمفيعليهحسابلا

.)153(الضيفوطعام

.7صالورعا()51

.(8:167)الاولياءحلية(ا)52

.17صوالحكمالملومجامعا()53



النبيعلىوصلىشيئاباعإذاغلامهكسبمنيكللاوكان

عليهاطريتإنك:يقولفكان.بيعهعندوسلمعليهاللهصلى

بها،ومدحته،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىبالصلاة

.)154(الناساشتراهحتى

يرىلاالجمعةإلاالجامعالمسجدفيبمرويصليلاوكان

.شيئا)155(منهاغتصبكانمسلماباانبسببقيهيتطوعان

فنحله،بمروبستانالمباركلابيهوكان،اخواتلهوكان

وطلبالعلماهلوجالسوترعرعاللهعبدكبرفلما،اللهعبد

لمحمامراصنعكاناباناإنّ:لهنفقالاخواتهإلىجاء،العلم

احدوليس،دونكنالبستانهذانحلني،يصنعهانلهينبغ

البسنانهذارددتفقد،منيفيهتجعلممااباهجرجاناحق

مماابانافحفلوا؛وجلعزاللهكتابعلىبينناميراثاوجعلته

لكوهوحلفيوابوناصفيانت:لهفقلن،فيهدخلكان

،فحابلوهبينناميراثولكنه،لا:قال،نحلكوالدناكانكما

ابنالاخواتفنحل،ابنلهفولداللهعبدفتزوج،فحلئوه

،فرجعاللهعبدفورثهالغلام،فماتالبستانمنحصصهناللهعبد

-ا2اصالمغترينتنبيها()54

.17صالورعا()55
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لمنوعبرةعظةهذاوفي.)156(نحلهأبوهكانكماالبستانإليه

وتورعفيهاللهجىالانسانعرفإذاينقصلاالرزقفإإن،لدبر

.شبهاتمنفيهعما

يوملينجوالجهدمنبذلمايباليلاالمباركابنوكان

رجلمنقلمااستعارانهورعهعجيبومن،اللهعذابمنالقيامة

قدمفلما،صاحبهإلىيردهانعليهوذهبفنسيه،الشامبأرض

ردهحتىالشامارضإلىفرجع،معهالقلمفإذانظرمروبلده

معكالكتابهذالياحمل:رجللهوقال.)157(صاحبهعلى

اكتريت.قد)فإنيالجمالاستأمرحتى:فقال،لتوصله

وهو.لهوزنلاكتاباستصحابمنتورَّعكيففانظر

الكثيرالىانجرالقليلبابفتحاذافإنه،الورعفيالحزمطريق

.(يسيرا)158يسيرا

رمحهونصب،نهرعندفنزلالعراءالىخرجانهوروي

ناراىسلمفلما،الصلاةفيوشرعفترضأ،فرسهوربط

انينبغيفلاحرامااكلإنه:فقال،الزرعيأكلانفلتفرسه

لا.287صوالتعديلالجرحتقدمةا()56

.:387()5التهذيبوتهذيبه(ا67-ا)بغدادتاريخا()57

03(1:238)3الدينعلوماءإحياا()58
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ومضىاخرىفرسأواشترى،الزرعلصاحبوتركه،عليهثغزى

.)915(لسبيله

يوممنجلالوالخائفورع،المباركابنورعهذا

اخرتهلهسلمتإذادنياهمنخسرمايباليلاالذي،الحساب

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعناهماوهذا،دينهلهوسلم

مالابأسيدعحتىالمتقينمنيكونانالعبديبلغلا":بقوله

حنبلبناحمدالامامكانوقد."بأس)016(بهمماحذرابه

.هذا)161(بمثلاللهرفعهإنما:قالالمباركابنورعذكراذا

اتمنىكنتتمنيتلو:يقولالشماسبنابراهيموكان

.)162(وورعهالمباركابنعقل

وتقواهته!اد

رضيكانفقد،يطولحديثفذلكوتقواهعبادتهعناما

فصار،خرةالاالىكطريقالدنياالىنظر،ربانيارجلاعنهالله

لله،طاعةمنهايجعلاندونتفوتهل!ةيدعلا،منهاديتزو

.861ص-مخطوط-الاولياءكنوز(51)9

وحسنه.الترمذيرواه(16.)

.هصالورعا(6)ا

.(31:473)بغدادتاريخ(ا)62
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الله،سبيلفيفأنفقهمالهفيالثهعبدفقد،لهخالصةوعبادة

علمهفياللهوعبد،اللهكلمةلاعلاءفجاهدجسمهفياللهوعبد

فصامه،نهارهفياللهوعبد،اللهمرضاةابتغاءالناسبينفنشره

الناسجالطذلكمعكلوهو،فقامهليلهفياللهوعبد

فيوينصحهمالمنكرعنوينهاهمبالمعروفويأمرهم،ويعلمهم

اللهثوابابتغاءيقدمهاالتيالاعمالهذهكلورغم.دينهم

وقتهيقضيكانفقد،والارضالسمواتعرضهالجنةوثمنا

منويكثر،الدموعويذرفيبكي،تعالىللهمخبتاوجلاخائفا

بنعبدةقال.وجلعزاللهوذثرالقرانوتلاوةالصلاة

المصيصةمسجداتىالعصرصلىإذاالمباركابنكان:سليمان

)63؟(،الشمستغربحتىاحدايكلمولم،اللهيذكرالقبلةفاستقبل

،)64؟(العبادةفيمنهاجتهادااكبررايتما:حمادبننعيموقال

الله.آياتوتلاوةبالصلاةكلهالليليقومعنهاللهرضيكانوقد

مناقراالناسمناحداارلم:شقيقبنالحسنبنعليقال

يصليكان،منهصلاةاكثرولاقراءةاحسنولا،المباركابن

النومتركوإنما،القرآنيرتلوكان،وغيرهالسفرفيكلهالليل

.)165(يدرونلاالناسوكانيصليكانلانهالمحملفي

.926صوالتعديلالجرحتقدمة)163(

.(1:255)الحفاظتذكرة()164

،الهودجوالمحمل،266صوالتعديلالجرحتقدمةا()65

الابل.لراكبيجعلخشبمنبيتوهو
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لكني:فقال،ركعةفينالقرآالبارحةقرأت:رجللهوقال

الصبح،إلى"التكاثرألهاكم"يكررالبارحةيزللمرجلاأعرف

القرانمعانييتدبركانلانهوذلك-يتجاوزها)166(انماقدر

.-ويتفهمها

سواءالشديدالحرفيالنهاريصوم،وبطولهالليليقوموكان

والجهاد،وكانللحربالثغورفيكانلووحتىوالحضر،السفرفي

اصحابهنواكاولوحتىالناسعليهايطلعأنويكرهالعبادةيسرّ

رئيولاقطالمباركابنافطرما:سعيدبنقطنقال.وذويه

الرياءعنوابعد،للهخالصةالنيةلتكونوذلك.قط)167(صائما

الرجلإن:يقولتعالىاللهرحمهكانوقد،السمعةوحب

ذلك؟وكيف:لهفقيلخراسانأهليرائيوهوبالكعبةليطوف

علىبمكةمجاورفلاناإن:خراساناهلفيهيقولانيحب:قال

بغدادإلىالبصرةمنقدمولما.له)168(فهنيئاوسعيطواف

قضلهمنإنه:فقال،أحديعرفهفلمواسعبنمحمدعنسأل

بالعبادةلاسرارهوتعظيما)916(-وذلكمحبةفيهوازداد،يعرفلم

.(6:251)-مخطرط-النبلاءاعلامسيرا()66

.(8:167)الاولياءحلية(ا)67

.21المغترينتنبيه(ا)68

-ا55السابقالمرجع(ا)96
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:بالعبادةاسرارهفيالنادرةالحوادثومن.الشهرةعنولجه

فيويصحبهالاسفارفيمعهيخرجكانالذيخادمهبهحدَّثما

المباركابنصاحبوكان-اعينبنمحمداخبر.والجهادالغزو

صاةفيونحنليلةذاتكان:قال-عليهكريماوكانسفارالافي

فيورمحيانافقعدت،ينامانهليرينيراسهليضعذهب،الروم

ك!لك،انامكأنيالرمحعلىراصيووضعت،عليهقبضتيدي

طلعحتىكذلكيزلفلم،صلاتهفيقاخذفقامفمتقدانيظن

نائمانيوظنقايطنيجاءالفجرطلعفلما،ارمقهوافاالفجر

بعدرايتهمامنيسمعهافلما،انملمإني:فقلت،محمديا:وقال

يعجبهلمكلها،كانهعراتهمنشي.فيإليّولاينبسطيكلمنيذلك

،ماتحتىفيهاصفهاازلفلم،العملمنلهفطنتلمامنيذلك

.17(منه)بالخيراسرقطرخرارولم

والسفر،السفرفيومرافقهوصديقهخادمهبهاخبرماهذا

ماصورجلعنفاسفر،وعيوبهمالرجالفضائلعنتسفر

منخوفهاطار،الناسعليهيطلعانويكرهالخيريسرّقو"ام

خاشعاعابداللهمتهجداالليلفكابد،اجفانهمنالنومالله

انفسهمكانتمضىفيماالصالحينإن:يقولوكان.متضرعا

علىإلاتواتيناتكادلاانفسناوهـان،عفواالخيرعلىتواتيهم

.266صوالتعديلالجرحتقدمةا()07
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آدمابن:مسكينيقولوكان،17(نكوههاأاانلنافينبعي،كره

بالنهاروملكان،بالليلملكان:أملالثخمسةبهقدُوكل

وقيل)172(.نهاراولاليلايفارقهلاوالخامس،ويذهبانيجيئان

رضيفقال؟بحسنةهمقدالانسانأنالملائكةتعلمكيف:له

وكان،بالعبادةوقتهملاولذلك.)173(ريحهايجطون:عنهالله

نهارهخنممن:ويقول،وجلعزاللهبذكرنهارهيختمأننجحرى

.ذاكرا)174(نهارهكئببذكر

تستوحش؟ألا:لهفقيلبيتهفيالجلوسيكثروكان

وسلمعليهاللهصلىالنبيمعوأفاأستوحشكيف:فقال

،الناسواغتيابالمنكرمجالسيعتزلوكان؟)175(وأصحابه

معأذهب:قال؟معناتجلسلالممعناصليتإذا:لهقيل

:قال؟والتابعونالصحابةأينومن:لهقيل،والتابعينالصحابة

معكماصنعفما،واعمالهمآثارهمفادركعلميفيأظرأذهب

..)176(الناستغتابونأنتم

.(4:121)الصفوةصفة(171)

.(1:95)السعرانيطبقات()172

.(1:06)إبقالساالمرجع()173

.(1:95)السابقالمرجع(ا)74

.(154:ا0)بغدادتاريخ(ا)75

.(8:164)لياءالاوحل!ية(ا)76
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غالبأالصمتوكثرة،الصمتكثيرعنهاللهرضيوكان

وبالمقابل،بالتدبرالفكروانشغال،العقلكمالدليلتكونما

الشاعر:قالكماتماما،الاتزانعدمعلىعلامةالهكلامفاكثرة

مهذاراكانانالمرءبحمقوايقنكلامهقلالمرءعقلتماذا

بحرفيتكلمفلمالثوريعنديوماالمباركابنحضروقد

نااقدرانيوددت:لاصحابهالثوريقالقامفلما،قامحتى

.)177(مثلهاكون

وفي،وقياماصلاةالليلفيالمتواصلةالعبادةهذهمعوكان

الله،إلىودعوةللعلمنشراكليهماوفي،وصياماجهاداالنهار

باللهالناساعلملانوذلك،وجلعزاللهمنالخوفشديدكان

اللهيخث!ىوإنص،عبادةلهواكثرهم،خشيةمنهاشدهمتعالى

يكونانينبغيعلمااكثركم:يقولوكان.العلماءعبادهمن

وهوعلماكثرانهرجلعييدَّكيف:يقولو،)8!ا(خوقااشدكم

علمهقدرعلىانلهمنخوفهكانولذلك؟)917(وزهداخوقااقل

بهاشتدوربما،دائماشديدةخشيةفيفهو.بهومعرفتهبالله

يكلمه.اناحديجرؤولايتكلئمانيستطيعلاضنىالبكاء

.266صوالتعديلالجرحتقدمة)177(

.(8:168)الاولياءحلية()178

.(1:95)الشعرانيطبقات)917(

-925-



الرقاقكنابقراإذاالمباركابنكان:قالحمادبننعيمفعن

يجترىءلا،البكاءمنمنحورةبقرةاومنحورثوركأنهيصير

هذاوكان.)-18(دفعهإلاشيءعنيسألهاومنهيدنوانمنااحد

منخوفهوكان،حضرولاسفرفييفارقهلاتعالىاللهمنالخوف

سعيدبنسويدفعن،فؤادهويصرع،قلبه!لعالقيامةيومهول

ملالمؤابناناللهم:فقالزمزمدخلالمباركابنرايت:قالى

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولانجابرعنالزييرابيعنحدثني

يوملعطشاشربهفإنياللهم(لهشربلمازمزمماء":قال

.)181(القيامة

.(01:167)بغدادتاريخ(.18)

الشربعندالدعاءيستحب.(.391)القديرفتح)181(

زمزمماءشربإذاعنهمااللهرضيعباسابن!لانوقدزمزممن

داء!للمنوشفاءواسعاورزقانافعاعلمااسألكإنياللهمقال

ماءالعلماءمنجماعةشربوقد.(2/021الترغيبفيكما)

فكانللرميشربهالشافيالإمامفمنهم،فحصلتلمقاصدزمزم

اهلاحسمنفكانالتصنيفلحسنالحاكموشربه،بدقةيصيب

الائمةمنشربهكميمصىولا":حجرابنقال،تصنيفاعصره

يرزقنيانالحديثطلببدايةفيشربتهوانا:قال،نالوهالامور

منتقربمدةبعدحججتثم،الحديثحفطفيالذهبيحالةالله

فسألت،الرثبةتلكعلىالمزيدنفسيمناجدواناسنةعثربن

:الهمامينالكمالوقال"منهذلكانالاللهوارصمنهااعلىرتبة
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تعالى،اللهمنخوفهكانوهكذا،عبادتهكانتهكذا

ويوصيلهيستعد،لسانهعلىاللذاتهاذموذكريخافلاوكيف

استعد:للفضيليقولكانفقد،ايضالهبالاستعدادحولهمن

.)182(الموتبعدولماللموت

قلبه،وجلاللهذكرإذاوالمؤمن؟المؤمنيخافلاوكيف

يعلموهو،باللهمؤمنخافلاوكيف،وجوارحهبدفهوخشع

،ممشاهالصراطعلىوان،سيضمهالقبروان،يرتقبهالموتان

ماسيكونجنةإلىمصيرهيعرفلاوانه،موعدهالقيامةويوم

اللهرحمهالعزيزعبدبنعمرينشدهماكاناروعوما.نارإلى

يقومكانفقد،الاسحارفيالقيامعندالنوميغلبهكانعندما

وينشد:الدارفيفيجول

تنزل)183(المحلينفيايتدرولمقريرةوهيالعينتناموكيف

سبحانهاللهيرجو-نفسيمهيعني-الضعيفوالعبد"

فتحراجع."معهاالاسلامحقيقةعلىوالوفاةا،ستقامةشربة

ماءمنشربحجلماأنهالسيوطيذكروكذلك.(ا9ا:3)القدير

الدينساجالشيخرتبهإلىالفقهفييصلان:منهالامورزمزم

فيذلكانظر.حجرابنالحافطرتبةإلىالحديثوفيالبلقيني

.933-ا/335"المحاضرةحسن"فيلنفسهترجمته

.(8:168)الاولياءحلية(ا)82

.66المغترينتنبيها()83
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.ذكرهوأعزالمباركابناللهرفعالشديدةالخشيةبهذه

فكثيرأ،المباركابنمعنسافركنا:قالمحمدبنالقاسمفعن

الرجلهذافضلشيءبأي:ففسيفيفأقولببالييخطركانما

نصلي،إنايصليكانإن؟الشهرةهذهالناسفياشتهرحتىعلينا

يحجكانوإننغزو،نافإيغزوكانوإن،نصومناإيصومكانوإن

دمعشىليلةالشامطريقفيمسيرنابعضفيفكتا:قال.نحجإنا

وخرجالسراجفأخذبعضنافقام،السراجطفىءإذبيتفي

ابنوجهإلىفنظرت،بالسراججاءثمهنيهةفمكث،يستصبح

بهذه:نفسيفيفقلت،الدموعمنانجلتقدولحيتهالمبارك

وصارالسراجفقدحينولعله.عليناالرجلهذاقضلالخشية

.)184(القيامةذكرالظلمةفي

ما:فقال،يوماحنبلبنأحمداللهعبدابوذكرهوقد

مثلخراساناخرجتما،لهكانتبخشيةإلااللهرفعه

.)185(المباركابن

.(4:121)الصفوةصفة()184

.73صالورع()185
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ت!وفه

وفقيها،ثقةمحمد،كانعنهاللهرضيالمباركابنانعرفنا

وعزيزا،بطلاٍومجاهدأ،سخياوغنيا،الااخرواهدأوز،إماما

فهل،تقياوورعاعابدا،متواضعاولطيفا،معفماوداعيةابيا،

.؟صوفياذلكمعالمباركابنكان

معناهالذي،الصحيحالتصوففهممنخيرالمباركابنإن

وسلم،عليهاللهصلىرسولهوسنةاللهلشريمةالكاملالاتباع

والتملقالدنياشواغلمنوجلعزاللهسوىمماالقلبوتخلية

منالشديدةوالخشية،الجنةفيالصادقةوالرغبة،بالاغيار

.الاخرةعلىبالكليةوالإقبال،الدنياحبعنوالاعراض،النار

اللهشرعيتبع،مح!د،ربانيارجلاكانالمباركابنانوذلك

علإهايعضالمهديبنالهادينوخلفائهالمطهرةرسولهوسنة

.التصوففيإمامايكونأنقبلالعلمفيإماماوكان،بالنواجذ

،وبصيرةهدىعلىشؤونهكلوفيوتصوفهعبادتهفييسيرفهو

وسلم.عليهاللهصلىاللهرسولاتباعمناسمىتصوفواي

كاننوعايمنواضحايبدووافعالهأقوالهمنسبقومما

كانبل،غناهالتصوفعنيخرجهفلمغننباكانفقد.تصوفه

علىيرابطبطلامجاهداوكان،رايتكماوعبادةطاعةغناه

يفهمولم،اللهسبيلفيللحراسةويسهرالفرسانويجالدالثغور
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-الزمانهذامتصوفةمنالجهلةبعضيفهمكما-التصوفمن

ورعاكانوقد.الخوالفمعيكونوانالقاعدينمعيقعدان

سألهوقد،اللهشرععلىويقيمهانفسهيحاسبمخبتاعابداتقيا

عليهتقيمهاحتىال!علىبنفسكرابط:فقالالرباطعنرجل

)186(.الرباطافضملفذلك

وينشر،الخيرويعلمهموينهاهميامرهمللناسناصحاوكان

اللهمرضاةسوىيبتغيلاذلككلفيوكان،الدينعلومبينهم

يتصدقوهوبالعبادةوإخلاصهإسرارهرايتوقد،سبحانه

يجالدوهوإخاوصهورايت،اسمهيذكرلاانويحلفبالآلاف

اظارعنليتوارىبكمهوجههيغطيثمميصرعه،الفرساناكبر

ذلككل،كلهالليلليقوماصحابهيغافلوهوورايته،الناس

صغيرعملربَّ:يقولوكان،اللهلوجهخالصةالنيةلتبقى

.)187(النيةتصغرهكبيرعملورب،النيةتعظمه

مجالستهم،علىويجرصيكرم!للصالحينمحباوكان

يحبكانكما.)188(الصالحينذكرعندتنزلالرحمةان:يقولو

منعليهيغمىيكادحتىبهاويتأثريقرؤها،والرقائقالمواظ

.(8:171)الاوليا،حلية(ا)86

الشعرانيوطبقات.اصوالحكمالعلومجامعا()87

-.(ر95:ا)

.(106)الشعرانىطبقات()188
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زاملت:قالالطائفيحوشببناللهعبدوعن.البكاءشدة

لي:فقال،العدويلسليمانقصيدةيومافذكرالمبارليابن

يومادكرثمإ.طاهرابنقصرمنإليّاحبهذه:محمدابايا

فيايامناضيعنامحمدابايا:ليفقال،الرقائقهذهمنكلاما

اهل:يقولوكان.)918(العلمهذاوتركناوالظهارالايلاء

له:قيل.فيهامااطيبيطعمواانقبلالدنيامنخرجواالدنيا

وكان.وجل)091(عزباللهالمعرفة:قال؟فيهامااطيبوما

لان،الناسمنهاوينفر،لهايتكلفولامنهاينفرللشهرةكارها

منهتكلفغيرمندينهلنشراللهشهرهمنإلامذمومالاشتهار

نفسكمنتحبلا:يقولانإلىبذلكيرتفعكانبل.للشهرة

الزهددعواك":ويقول،)191(نفسكفترفعالخمولتحبانك

مناعظمالزهدسلطاندلأو"الزهدعنيخرجكنفسكمن

بالعصا،إلاالناسيجمعلاالرعيةسلطانلان؛الرعيةسلطان

مارايتهكلمعوكان.")291(فيتبعوهالناسمنينفروالزاهد

.927صوالتعديلالجرحتقدمةا()98

.(8:167)الاولياءحلية(09-ا)

الخمولمنومراده(95:ا)الشعرانيطبقاتا(9)ا

.الشهرةعدم

السابق.المرجع(ا)29
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وجل،عزاللهمنالحياءشديدوالاخلاصوالزهدالعبادةمن

اصحابهعلىيوماخرح.الجنةربهيسالانمناقلَّنفسهيرى

وإن،)391(الجنةسألته...اللهعلىالبارحةاجتراتإني:فقال

المعرفةشدةعلىتدلالتيالكلمةهذهامامخاشعاليقفالانسان

التصوفيكونشيءايولعمري.اللهمنالحياءوشدةبالله

؟هذايكنلمإنالصحيح

المساءينتظرلااصبحإذا،للموتدائماستعدادعلىوكان

غداسيقبلالذيعمللاخرتهيعمل،الصباحينتظرلااصمىوإذا

حامدبناحمدجاءه،ماينفعهكلمندامتزوابيضبوجهاللهعلى

استعددتفلوسنةبعدتموتانكالمنامفي:رايتلهفقالالاسود

بعيد،امدالىاجلتنالقد:المباركبناللهعبدلهفقال.للخروح

منسمعتهالذيالبيتبهذاانسليكانلقد؟!سنةالىانااعيس

:-عليأبايعني-الثقفيهذا

تحبغدا)491(تلقىمنلعلكاصبرمنطولُفرقتهشكاشوقهيامن

ليدليتصدرمنوخير،العلمهذايمثلمنخيرالمباركفابن

لان؛سبحانهباللهحبالهمويصل،والهدىالخيرعلىالناس

عملزبدةهوإفما":)591(الشعرانيالاماميقولكماالتصوف

.(4:185)الدينعلومإحياءا()39

.094صالكرديامينللشيخالقلوبتنويرا()49

.(14)الشعرانيطبقاتا()59
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النفس"وخلوروالعللمنعملهخلاإذا،الشريعةبأحكامالعبد

يكنلمتصوفهلان؛باسمهالصوفيةتراجمصدّرتولذلك

والبطالةالتواكلإلايعرفلاالذي،المتعالمالجاهلتصوف

رسولفيهقالالذياللهسبيلفيالجهادعنوالقعود،والسلبية

خيرروحةاواللهسبيلفيوةلغد":وسلمعل!4اللهصلىالله

خيراللهسبيلفييومرباط":وقال")691(فيهاوماالدنيامن

بأحكامالعالمتصوفتصموفهكانبل.)791("عليهاوماالدنيامن

الزمنذلكيعرفكانوما.عليهاوالدالَ،بهاالعامل،الشرع

فيوالمتبحرونالدلماءورؤوسالائمةكابرإلالذلكيتصدىمن

قال.وتصوفتصوفبينالاختلافعلةهووهذا؛الشريعة

للتصدرلايصلحانهعلىالقوماجمع"وقد:)891(الشعرانيالامام

منطوقهاوعلم،الشريعةعلمفيتبحرمنإلاوجلّصاللهطريقفي

لغةفيوتبحر،ومنسوخهاوناسخها،وعامهاوخاصها،ومفهومها

صوفيفكل،ذلكوغيرواستعاراتهامجازانهاعرفحتىالعرب

.(عكسولافقيه

يعني-هذاكمابنا":يقولاللهرحمهالجنيدالاماموكان

وادقها،الشرائعاوضحوشريعتنا،واجمعهاالكتبسيد-القرأن

عليه.متفق()691

عليه.متفق()791

-(4:ا)الشعرانيطبقات)891(
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والسنة،بالكتابمشيدة-التصوفأهلطرقييعني-وطريقتنا

يصحفلا،معانيهماويفهم،السنةويحط،نالقر2يقرألمفمن

.)991("بهالاقتداء

تصوفهأنوهو،المباركابنتصوفعننذكر*أخيوسيء

الىوالتحبب،المؤمنينمعلفوالتاالناسمخالطةمنيمنعهلم

،والتقوىالبرعلىتعاونأالدينفيبهموالاستعانةالاخوان

استحبوفد.الناسعنوالانقطاعالعزلةعلىذلكيفضلوكان

سوىهذاإلىومال،العزلةعلىوفضلوهالنابغينكثرذلك

ليلى،ابيوابن،والشعبي،المسيببنسعيد:المباركابن

الله،عبدبنوشريك،وشريم،!ثبرمةوابن"عروةبنوهثام

كانفقد.وجماعة،حبلبنوأحمد،والشافعي،عيينةوابن

اللهفيوالمؤاخاةوالصحبةالمخالطةيفضلونجميعاهولاء

،ويتعلمواليعلمواوذلك،الناساعتزالعلىللمسلمينوالمؤالفة

جماعةوذهب.بالمخالطةإلايكونلاوهذا،وينتفعواينفعواو

لمخالطةاعلىوتفضيلهاالعزلةاختيارإلىوالزهادالعثادمن

الطائي،وداود،أدهمبنوإبراهيم،الثوري:كاسفيانمثل

وصج.أدلةوللطرفينغيرهموجماعة..عياضبنوقضيل

:يقولإذعنهاللهرضيالشافعيالإمامكلامذلكفيوالفصل

-8صالمغترينتنبيها()99
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مجلبةإليهموالانبساط،للعداوةمكسبةالناسعنالانقباض"

.")002(والمنبسطالمنقبضبينفكن؛السوءناءلقر

تصوففهو.المباركابنتصوفنوعلكيظهرسبقمما

اعمالهكلواخلص،اللهسوىمماقلبهفرّغالذيالعابدالعالم

ويعلمهمالناسيخالطالذيالداعيةتصوفوهو.للهواقواله

ويصبرويخالطهم،إليهمويحسن،وينهاهمويأمرهم،بهمويؤدّ

اسباطبنيوسفعليهكانمايومالهذكروقد.اذاهمعلى

نإولكن؛بذكرهميستشفىقوماذكرتملقد:فقالالعبادةمن

عليهاللهصلىاللهرسوللسننفمنذلكجميعهمالناسفعل

انواعاعدَّو...؟الجنائزوشهودالمرضىلعيادةومن؟وسلم

0/3)102(القربمن

مثالامنهاتخذنافليتنا؛الصوفيالمباركابنهوهذا

."اقتدههمفبهدااللههدىالذين"اولئك:واسوة

كاشيئٌمنكراماته

وورعه؛وعبادتهوتقواهالمباركابنقضلمنرايتماوبعد

مورالاببعضيكرمهوان؟دعاءهاللهيستجيبانعجيباايكون

!؟الصالحينعبادهبهايكرمالتي

بحث2جالدينعلومإحياءفيمفصلاالبحثانظر)..2(

كا-ص.العزلة

.(6-:1)الشعرانيطبقات2(.ا)
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أهلجمهورذهبوقد،مستنكراولاعجيباذلكليس

المزمنيناللهأولياءمنوقوعهاوجواز،الكرامةإثباتإلىالسنة

:الجوهرةصاحبيقولذلكوفي.المتقين

كلامهفانبذنومننفاهاالكرامةللاولياوأثبتن

.للعادةخارقأمر":)2"2(اللقانيفهايعركماوالكرامة

عبديدعلىويظهر.لهامقدمةهوولاالنبوةبدعوىمقرونغير

مصحوب.بشريعتهكلفنبيلمتابعةملتزم.الصلاحظاهر

."يعلملمأوبهاعلم.الصالحوالعملالاعتقادبصحيح

منأكترالاولياءبكراماتالعنايةفيالبعضبالغولكن

الحبةمنالاحيانأغلبفيوجعلوا،الانبياءبمعجزاتالعناية

استقامتههيللمؤمنكرامةأكبروان.حقيقةالسرابومن،قبة

هيوهذه.وسلمعليهاللهصلىاللهلرسولواتباعهالشريعةعلى

استدراجا.تكونأنيمكنلاالتيا،أكرامة

وخوارقكراماتسردمنالاولياءكنوزصاحبأكثروقر

المصادرمنالكتابهذاغيرفيأثرالهأجدلمبماوجاء،المباركابق

كراماتمنكتابهفيذكرهعماصفحاسنضربولذلك.المعتمدة

له.ترجمتالتيالمعتمدةالكتبفيوجودهالعدموقصص

كراماتعنهاللهرضيالمباركلابنكانفقدحالكلوعلى

المتفقالامامالمباركابن:الارشادفيالخليليقال.بهااللهأكرمه

.602صاللقانيالسلاملعبدالتوحيدجوهرةشرح)202(
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.)302(الابدالمنإنه:يقال،يحصىمالاالكراماتمنلهعليه

.)402(الدعوةمجابكان:فيهعيسىبنالحسنوقال

وهبابيفعن؛عيانشاهدرواهماالمستجابةدعواتهامثلةومن

نااللهتدعواناسألك:فقالاعمىبرجلالمباركابنمر:قال

.)502(انظروأنابصرهعليهفرداللهفكلا،بصريعلياللهيردَّ

اللهم:نصرانياوكانعيسىبنللحسندعاأنهسبقوقد

.)602(فيهدعوتهاللهفاستجاب،الاسلامارزقه

الاولياءهم:والابدال(5:387).التهذيبتهذيب)3.2(

منهمرجلمات-كلما"لانهمبذلكسفوا،لبدجمع،والعباد

وعددهمالابدالفيكثرةاحاديثوردتوقد"رجلامكانهاللهابدل

فيالسيوطيجمعها،المردودومنهاالمقبولمنها،واوصافهم

4-437(،ا:7)2""حاويهفيواوردها"الدال"الخبوسماهارسالة

هذابهيتقوىومما:"الحسنهالمقاصد"فيالسخاويوقال

الائمةبينلانتشارهويدل-عامةالابدالاحاديثاي-الحديث

الابدال"مننعده"كنابعضهمفيعنهاللهرضيالشافعيإمامناقول

وكذلك"الابدالمنانهيشكونلاكانوا":غيرهفيالبخاريوقول

الابدال-منبانهمواحدغيروالائمةوالنقادالحفاظمنغيرهماصفو

.(5386)التهذيبتهذيب2(.)4

تهذيبفيايضاوردوقد،(ا67:ا-)بغدادتاريخ2(.)5

الجواهروذيل،ا.4صالبهيةوالفوائد.(5:386)التهذيب

.(2:531)المضية

.(2:314)التهذيبتهذيب2()60
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اللهاستجابوقد.المباركلابناللهيكرمهاكرامةوهذه

فيسعددعوةوإجابة.عنهماللهرضيالصحابةمنكثيردعاء

.)803(المراةفيزيدبنسعيدودعوة،)703(قتادةبناسامة

ادعونيربكموقال":تعالىاللهقالوقد.الصحيحينفيثابت

".لكماستجب

عليهنستدلانمناوضحعنهاللهرضيالمباركابنوفضل

.القدربهذافنكتفيبالكرامات

لماهذاأسامةعلىدعاوقاصأبيبنسعدأنوذلك)7.2(

بثلاثلادعونَّواللهأماسعدفقال،وعدلهسعدإمارةفيتكلم

وأطل،عمرهفأطل،وسمعةرياءقامكاذباهذاعبدككانإناللهم

بالفتنةضهوعر،فقره

ويتعرض،الكبرمنعينيهعلىحاجباهسقطقدأسامةفكان

أصابتنيمفتونكبرشيخ:يقولسئلوإذا،الطرقفيللجواري

سعد.دعوة

.الصلاةصفةأبوابفيالبخاريصحيحفيموجودةوالقصة

بعضفيسعيدأخاصمتاويسبنتاروىأنوذلك)802(

ادلهصلىادلهرسولسمعتفإني،وإياهادعوها:فقال،داره

فيقهطوحقهبغيرالارضمنشبرأاخذمنيقولوسلمعليه

كاذبةكانتإناللهمفقالعليهادعاثم،القيامةيومأرضينسبع

دارها.فيقبرهاواجعلبصرهافأعم

سعيددعوةأصابتني:كقولالجدرتلتمسوصارتفعميت

فوقعتالدارفيبئرعلىمرتالدارفيتمشيهيفبينما.زيدابن

قبرها.فكانتفيها

الظلمتحريمبابفيمسلمصحيحفيموجودةوالقصة

.الارضوغصب
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صتىلخالفضلإا

والناسع!دالعلاءم!شه

عصرهوفريد،الاسلامشيخ،العلمالامامالمباركابنعرفنا

للامة،وفصحا،وورعاوتقى،وسخاءوشجاعة،وزهداعلما

عصرهأئمةكانكيفورأينا.وسلمعليهاللهصلىللنبيواتباعا

فيبمكانتهاعترافا،والتبجيلالتعظيمألقابأسمىعليهيطلقون

وأميرالحديثطبيبوهو،والمغربالمشرقاهلاعلمفهو،العلم

منذلكغيرإلى،المسلمينليامامالعربفقيهوهو،فيهالمؤمنين

علماءبينالرفيعةومنزلتهالعاليةمكانتهعلىتدلالتيالالقاب

المباركابنحدثني:يقولمهديبنالرحمنعبدكانفقد.عصره

.الثوريسفيانعلىيفضلهوكان.)1(وحدهنسيجوكان

؟الثوريسفيانأوالمباركابنعندكأفضلأيهما:مرةلهوقيل

نإ":قال.يخالفونلبالناسإن:لهفقيل،المباركابن:فقال

مهديابنوقدم.)2(المباركابنمثلرايت،-مايجربوالمالناس

والتعديلالجرحوتقدمة(ا6ا:01)بغدادتاريخ)1(

-.268ص

3-.(01:161)بغدادتاريخ)2(
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له؟فقالواالحديثاصحابإليهفاجتمع،لهداربيعفيبغداد

الله،عبدمنوسمعت،منهوسمعتالثوريسفيانجالست

علىجهدهجهدسفيانانلوتقولونما:فقال؟ارجحفأيهما

سفيانكانفقدوبالفعل؟يقدر)3(لماللهعبدمثليومايكونان

لأشتهيإني:يقولوكان.المباركابنمثلايامايكونانيتمنى

فماالمباركبناللهعبدمثلواحدةسنةاكونأنكلهعمريمن

منأقليتمنىسفيانكانبل.)4(ايامثلاثةولاأكوناناقدر

ابناياممنايامبثلاثةكلهعمريوددت:يقولكانذلك

نسيبفهذا،ذللنيتمنىالذيوحدهسفيانوليس.)5(المبارك

ايامثلاثةالسنةفياكونانجهديجهدتلو:يقولحربابن

.)6(اقدرلمالمباركابنمثل

بهاويتباهى،العيونوتقر،القلوبتسررؤيتهوكانت

رايت:الاوزاعيقال:قالالجهضميالرحمنعبدفعن؛العلماء

الذيمهديبنالرحمنوعبد.(ا6ا:ا.)بغدادتاريخ)3(

فيهيقولالذيالكبيرالامامهوالشهاداتهذهالمباركلابنيشهد

احداارلمأنيلحلفت،والمقامالركنبينحلفتلو:المدينيبنعلي

-(9:944)الترمذيفيكما.مهديبنالرحمنعبدمناعلم

.(162:ا0)بغدادتاريخ)4(

.(692:ا)الذهبشذرات)5(

.(1:254)الحفاظتذكرة)6(
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وقال.)7(عينكلقرترأيتهلو:قال.لا:قلت؟المباركابن

جنادبنعبيدوعن.الكلبيعثمانييلاذلكمثلايضاالاوزاعي

؟المباركابنرايتهلعبيديا:مسلمبنعطاءليقال:قال

مثلهبعينيكترىولا،مثلهبعينيكرأيتما:قال.نعم:قلت

بناللهعبدمثلأرلم:واحدغيرفيهقالوقد.تموتحتى

.)8(المبارك

علييستأذناناحبما:يقولعياضبنفضميلوكان

.)9(المباركوابنالعمريإلاأحد

،والزهادالعلماءبهيقاسقدرهوعظيممنزلتهلعلووكان

منبكثرموتهبعدوذلك،والتثبتالتوثيقفيالمثلبهويضرب

عنديماجميعانلوددت:قالشماسبنإبراهيمفعن،سنةمائة

يونس،بنوهشام،الرزاقعبد:يعني-الصنعانيينحديثمن

مهديبنالرحمنعبدمثلثقةبقومسرجلعند-ثوروابن

.)01(عنهاعيدهفكنت،معمرعنالمباركابنعن

.(1:157.)بغدادتاريخ)7(

.267صوالتعديلالجرحتقدمة)8(

يناللهعبدهووالعمري(5:3.3)التهذيبتهذيب)9(

نقلوقد،الخطاببنعمربناللهعبدبناللهعبدينالعزيزعبد

.العمريترجمةفيهذاالفضيلقولحجرابن

جهةبلدة:وقومس275صوالتعديلالجرحتقدمة1().

.خراسان
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تعريابنقالالحافظايوببنبنسياراحمدترجمةوفي

الحديثبينجمعكان؛بمروالحديثاهلإمام":)11(بردي

."المباركبنادلهبعبديقاسوكان،والزهدوالورع،والفقه

زمانهفيالمباركبابنيشبههالائمةبعضكان:)12(الذهبيوقال

وفضلا.علما

:المباركابنفييقولعياشبنإسماعيلوكان

خلقاللهاناعلمولا.كالمباربناللهعبدمثلالارضوجهعلىما

.)13(كالمباربناللهعبدفيجعلهاوقدالاالخيرخصالمنخصلة

الصحابةصففيالعلماءوضعهأنمنزلتهعلومنبلغوقد

يقولذلكوفي.الصحبةبشرفإلايفضلونهلا،عنهماللهرضي

:يقولإدالتراجمكتبأكثرنقلتهاالتيكلمتهعيينةابن

فضلاعليهلهمرايتفما،كالمبارابنوامرالصحابةامرفينظرت

.)14(معهوغزوهموسلمعليهاللهصلىالنبيبصحبتهمإلا

وكان-المروزيسليمانبنسلمةأنشهرتهمنوبلغ

ويظهر،المباركبناللهلعبد"صابايقرأكان-المباركلابناقاور

،.(3:44)الزا-هرةالنجوم1()1ى-

.(2:126)الحفاظتذكرةا()2

.)5:385(التهذيبوتهذيب،:157(ا)ةبغدادتاريخ)13(

.)5:385(التهدبب-وتهربب،ا(:63ا).بغداد.تاريخا()4
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فقال،المباركابنقل:له-فقيل،اللهعبدقال:يقولكانأنه

بالمدينةقيلوإذا،عباسابن-فهواللهعبدبمكةقيلإذا:سلمة

.()15المباركبنافهواللهعبدلكوفةباقيلإذاعمر،وبنافهواللهعبد

كانوفيه-،بلادهونور،عصرهواحديعتبركانلانهوذلك

الحسن:بنعماريقول

وجمالهانورهامنهاسارفقدليلةمرومنعبداللهسارإذا

هلالها)16(وانتفيهاانجمفهمبلدةكلفيالاحبارذكرإذا

الثناءبألقابلهترجمكتابكلفيترجمته-رتصدولذلك

والمربح:

عالم،،فقيه،ثبت،ثقة")17(:التهذيبتقريبففي

."الخيرخصالفيهجمعت،مجاهد،جواد

،للمعادالممهد،الجوادالسخي"الاولياء)18(:حليةوفي

فساد،جا-د-.والجهادوالحجالقراناليف،الودادمنالمتزود

.كمباروقوله.مباركوفعله،مشاركماله.فزادوروجع

."عذهادلهرضيكالمباربنادلهعبدنشاهشاها

.73صالورع)15(

.(285:ا)واللغاتالاسماءتهذيب(ا)6

.(445:ا)التهذيبتقريب(-ا)7

النهيعلىالتنبيهسبقوقد(ا8:62)الاولياءحليةا()8

.نشاهبشاهاالتسميةعن
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ذو،الزاهدالحافظ،الفقيهالعلممامالا)):العبر)91(وفي

الشجاعةفيراسا،الذكاءفيراساكان.اللىالمناقبرحمه

."الكرمفيراسا،والجهاد

،الاسلامشيخ،العلامةالحافظالامام)):)-2(الذهبىوقال

النافعة.الثصانيفصاحب،الزاهدينقدوة،المجاهدينفخر

:قالانإلى"...وتاجراومجاهداحاجاالأسفارفيعمرهافنى

التقوىمناللهمنحهلما،بحبهالخروارجواللهفيلأحبهإنيوالله))

والفتوةوالمواساةوالإتقانالعلموسعةوالجهادخلاصوالاةوالعباد

."الحميدةوالصفات

:قالوالاطراءبالمدحترجمته)21(النوويالإمامافتتحوكذلك

إمامتهعلىالمجمعالامام،الرحمنعبدابوكالمباربناللهعبد))

المغفرةوترتجى،بذكرهالرحمةتستنزلالذيشيء،فيكلوجلالته

."...بحبه

عندهممكانتهلصور.فيهولألمةالعلماءاقوالبعضتلك

اعظمكانتفقدالناسعامةعندمنزلتهاما.اعينهم.فيومنزلته

الزمن.ذلكفيالدنياملوكبل،السلاطينكبرمنزلةمن

.028صغبرمناخبارفيالعبرا()9

.(1:253)الحفاظتذكرة2(.)

.(285:ا)واللغاتالاسماءتهذيب2(1)
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مماأكثر؛وجههلرؤيةويحتشدونلاستقبالهالناسيزدحم

التيالقصةهذهواليك.والسلطانالخليفةلرؤيةيزدحمون

:الناسعندمنزلتهتصور

الرشيد،هارونوبهاالرقةمرةالمباركبناللهعبدقدم

وارتفعت،النعالوتقطعت،المباركبناللهعبدخلفالناسفانجفل

امُفأشرفت.حولهوازدحموا،بهالناسواحتفل،)22(الغبرة

راتفلما،الخشبقصرمنبرجمنالرشيدالمؤمنينلأميرولد

الرقةقدمخراساناهلمنعالم:قالوا؟هذاما:قالتالناس

الملك-والله-هذا:فقالت.المباركبناللهعبدلهيقال

)3(بشرطإلاالناسيجمعلاالذيالرشيدهارونملكلا

.)24(والرهبةوالرغبةوالعصاوبالسوطوأعوان

اسودقولالذاكرةإلىنعيدمكانتهعنالحديثنهايةوفي

إليهالساميةونظرتهم،بهالناسثقةريصوالذيسالمابن

:يقولإذ

.الغباربفتحتين:الغبرة)22(

شرطيالواحد،الراءوفتحالشينبضم:الشرط)23(

لانفسهمجعلوالانهمفيلكوسموا،فيهماالراءبسكونوشرطة

بها.فون!يعرمن

.:156(1)0بغدادوتاريخ178(ا).والنهايةالبداية)24(
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فيالثاساثبتمنكان.بهيقتدىإماماالمباركابنكان"

علىفاتهمهبشئالمباركابنيغمزرجلارايتإذا.السنة

.")35(الاسلام

كانرجلاابنالمباركانيبينالذيعياضبن-الفضيلوقول

:يقولإذيدافر

.)26("المباركابنمثلعينايراتماالبيتهذاورب"

السواءعلىوغيرهمالعلماءبينالعاليةالمكانةهذهوسبب

:يفولإذالثقاتفيحبانابنيوضحه

فيزمانهفيالعلماهلمناحدفيتجتمعلمخصالفيهكان))

.)72("كلهاالارض

.(1:168.)بغدادتاريخ)25(

.(1:025)الحفاظتذكرة)26(

.(5:386)التهذيبتهذيب)27(
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لسادلمقلمضخلأا

ابخهرحا!بفى

7لوفاةارح!مح

احدىسنةاللهتوفاهعنهاللهرضيالمباركابنانسبق

بعدسحرامات.منهمضينلعشررمضانفيومائةوثمافين

جمعقد"يكونوبذلك.الاقوالأقربعلىالغزومنانصرافه

بعداللهتوفاهفقد؛اطرافهمنالخيروفاتهفيالمباركلابنالثه

وفي،رمضانوهوشهرأفضلوفي،الغزووهوعملافضل

هناكوقبره"بهيت"دفنوقد،السحرساعةوهيساعةافضل

.يزار)1(ظاهر

هيتانسبقوقد،المباركابنسيرةفيمفصلاٍذلكراجع()31

ابنقبوالفضلاءبمضراروقد،بغدادنواحيمنالفراتعلىبلدة

:فقالالمارك

بناطقوليسوعظافأوسعنيغدوةابنالمباركبقبرمررت

قيمفارفيالذيبالشيبوغنياانعيفيجوالذيالعلمقدكنتفيو

الحقائقرجالمنجاءتهيإذاعاقلاٍتنبهالذكرىارىولكن

.(6:258)النبلاءاعلامسر
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عنه،اللهرضيالمباركابنلنشاهدل!اتلنقفولكن

السمواتعرضهاجنةفياللهرحابالىالدنيادارمنينتقلوهو

نصب:ولاالجناتذاكفيلافناءحيث،والارض

راسياجعل:مولاهلنصرقالالوفاةالمباركابنحضرتلما

ذكرت:قال؟يبكيكما:لهفقال،نصرفبكى،الترابعلى

:قال.غريبافقيرأتموتذاهووانتالنعيممنفيهكنتما

يميتنيوانالاغنياءحياةيحيينيانتعالىاللهسألتفإنياسكت

اتكلممالمعليتعدولالقني:لهقالثم.الفقراءموت

.)2(ثانبكلام

قد:قالالوفاةحضرتهلما:قالالربيعبنالحسنوعن

فلا،الشهادةكلمةقلتسمعتنيفإذا،عليالكلامشدةترى

كانوافإنما،اخركلامفياخذتتسمعنيحتىعليتردها

:السلامعليهلقولهالشهادةكلمةكلامهماخريكونانيجبون

.")3(الجنةدخلاللهإلاإلهلاكلومهخراكانمن"

والامام،المنزلةالعظيموالرجل،الغنىالواسعالغنيذلكإن

يميتهنربهمنيطلبانإلىزهدهبهيصل؛جلالتهعلىالمجمع

بثوابغنياولكنالمالمنفقيرافمات؛كانوهكذا!!غريبافقيرا

.(4482)الدينعلومإحياء)2(

.(2:952)المضيةهرالجواذيل+)3(
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مستانساولكنوالوطنالاهلعنوغريبا،ورحمتهورضوانهالله

فيوهوينسىلاثم،عندهلههاعدبمافرط،سبحانهبالله

،الشهادةكلمةكلامهآخريكونانعلىيجرصانالموتسكرات

وسلم.عليهاللهصلىاللهرسوللقولتنفيذا

وراسهغريبافةيراالمبارينابنلنرندالوفاةرحلةلنتابعثم

ثم".يراقبهنصرومولاهالموتسكراتيقاسي،الترابعلى

وضحك،الوفاةعندعينهالمباركبناللهعبدفتح"ثم..؟ماذا

بارئهاالىالروحويسلم".)4(العاملونفليعملهذالمثل:وقال

والبذل،والورعوالزهد،والتةىبالعلمحإفلةحياةرحلةوتنتهي

وضحكعينهفتحلماذاولكن،العلمونشروالدعوة،والجهاد

؟ترىيا

قليل.بعدوستراه،وفاتهبعداصحابهسيراهمافذا

واقضى،وارضاهعنهورضياللهرحمهالمباركابنتوفيلقد

الرحلةهذهمثلفيالزادمنينفعهماكلمندامتزو،عملماإلى

ودخل،وعامتهمخاصتهمجميعاالناسعليهوحزن.الابدية

الامةوفجعت،والمغربالمشرقعالمبموتالعلمعلىالخلل

ناصحها.بموت

.1(4:481)الدينعلومإحياء)4(
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رحمه:فيقولالمباركابناليهينعىعيينةُبنسفيانفهذا

شاعرا)5(.،شجاعاسخيا،،زاهداعابدا،،عالما،فقيهاكانلقدالله

رحمه:فيقولالمباركابنإليهينعىعياضبنالفضيلوهذا7

.)6(مثلهبعدهخئفماإنه،اماالله

بالمشرقالمباركابنخلفما:مطيعأييبنسلامويقول

.مثنه)7(

ارىماعلىنفسيلامقتإني:اريالفزإسحاقبواويقول

.)8(المباركابنلموتالاكثراثقلةمنبها

فقالوا،عيينةبنسفيانعلىقدمت:قالالوزيرأبيوعن

بخراسانخلفهااللهعبداللهرحم:فقال.أللهعبدوصيهذا:له

يقولون:قالوا؟يقولونما:قال.يرضونلا:فقالوا،مثله

.-)9؟ثلاثا-اخلقمااخلقماأخلقما:قال،بالعراقولا

وقضيلعيينةبنسفيانشهت:قالعصمةأبووحدَّث

ذهب؟رجلأيعليابايا:لفضيل-سفيانفقال2،عياضابن

.162ص"والتعديلالجرحتقدمة)5(لأ"

.8:6411)الاوليا،حلية)6(

-(1:164.)بغدادتاريخ)7(

.(81:164الاولياءحلية)8(

.(01:162)بغدادتاريخ)9(
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بعدوبقيمحمدأبايا:فضيللهفقال،-المباركابنيعني-

.؟)01(منهيستحيامنالمباركابن

وردفقد،الرشيدهارونالمؤمنيناميرإلىالحزنوينتقل

الموضعبهذارجلماتانه:هيتمنالحيرةصاحبكتابعليه

:فقالواعنهفسألت،نجازتهعلىالناسفاتعع،غريب

إليهوإناللهإنا:الرشيدفقال.الخراسانيالمباركبناللهعبد

منللناسائذن-وزيرهالربيعبنللفضل-فضليا،راجعون

لهفقال،منهتعجباالفضلفأ!ر،المباركبناللهعبدفييعزينا

/:يقولالذيهواللهعبدإنويحك:الرشيد

ورضوانامنهرحمة3دينناعنمعضلةًبالسلطانيدفعالله

نالاقوانهبااضعفناوكانسبلٌيأمنلنالمالائمةلولا

وزهدهقضلهمعالمباركا/بنمثلمنالقولهذاسمعمن

.؟)11(حقنايعرفولاالعامةصدورفيوعظمه

سيدمات:قالالمباركابنموتخبربلغهلماانهوروي

فييعزوهانالا!انوامرللعزاءجلسثم،العلماء)12(

،ء،.)13(المباركابن

.(163:ا0)بغدادتاريخ(ا.)

.(8:164لاولياء3)حليةالا(ا)

.(163:ا0)بغدادتاريخ(ا)2

.285صالخلغاءتاريخ(ا)3
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ذإالمباركابنبموتالناسفجيعةيحوخالدابوويصويىر

:فيقوليذكره

لموتهدتهاسفيانماتمنذهدتهاالارضهلتما

.)14(المباركابئ

:جيدةبمرثيةالأنصاريتميلةابو/ثاهوقد

،مهديبنالرحمنعبدالىجلمست:راهويهبنإسحاققال

علىفترحم:قال،مرواهلمن:فقلت؟انتاينمن:ليفقال

ثية5ٌمرمعكهل:وقال-لهالحبيدفوكان-المبارايابن

بنيحيىتميلةابيقولفأنشدته،نعم:فقلت؟اللهعبدبهارثي

:الانصاريواضح

نبهانيإذالناعيانطرق

لانالحدمنءفادحبفظيبو

؟تنعيانمن:للناعيينقلت

الرحمانربناعبد!باقالا

حزنااتانيالذيفأثار

اصانذوالمصابوفؤاد

وشجواوجداعينايفاضتثم

الهطلانتحاذربدموء

.276صوالتعديلالجرحتقدمة1()4

-286-



تبكيالقلوبكانتفلئن

إخوانمنالثقاتلقلوب

البيرانكحرقةلذعفوفيالاجوابالدماءتبكيهقد

فريداحميدامضىلتقيم

ثانعدإنالرجالفيماله

الزمانلهذاخليتنااللهدعبالمحاركابنياياخليلي

محمودافأصبحتودغنناحين

والاكفانالحنوطحليف

لمجهانتمضج!عااللهقدس

بالرضوانلمجهوتلقاك

الدهربكفازتهيتأرض

الاخوانغريبابهاعنصرتاذ

مؤسرولابهاقريبلا

الايمانمعالتقىإلايؤنس

فصارتفخراكتتقدو5لمرو

البلدانكسائرمروأرض

علمٍمجالسُبعدكمأوحشت

للهفانالمغيثغابحين

الدبكلهفاعليكنفسيلهف

لهفانلفاجعوفجعأهر

الاوّوالسابقالفزاءقريعيا

الرهانعندالرهانيومل
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الر

اللبوالقائمالصلاةومقيم

الرهبانراهبنامإذا!ل

الدوالصدقاتالزكاةومؤاني

والاعلانمنكالسرفيهر

والع!والحجالجهادفيدائبا

القرانمنزليتلورة

الفويطلبيمئهُلادائما

كالمتوانيالمجدةوليسز

السيلانوساكببهاطلكيهبواغابحينفابكيهعين

إلاقطساعةذكرناكإن

نيمكاعنيوضاقحزنيهاج

استكانذولموجعإنيدكفقعلىجزعتلئنولعمري

الذهنذاهبالقلبخافق

الحيرانلوالهكااللهأهذىعبد

الريغ(لد)15السليممثلىتلوا

النابانجلدهمسَّقدقش

سفياالعلماخيممنكنتبدلا

سفيانمنكاالوداعويومنٍ

ولد!،بالسلامة37لهتفاءلواكأنهم،اللدء:السليما()5

.وبياضسوادنقطفيهااي،رقشاءحيةلدغتهالذي:قش
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لاسبصيراكتتا!انوبراي

ا-النعمانمقايستبذيحين-

.)16(انشدهوانايبكيمهديابنزالفما(قال+،

ضه3فيافالاممط"رؤئ

القبولعلىيدلماوالصالحينالائمةبعضلهراىلقد

//!".وتعالىسمبحانهاللهالجزاء"عندوصسنوالرضا

!بنالله!عبدراقي:قالعياضبنفضيلبنمحمدفعن

الامر:قال؟افضلوجدتالاعمالاي:فقلت،المنامفيالمبارفي

واي:قلت،لانعم:قال؟والجهادالربارو:قلت،فيهكنتالذي

وكلمتني،مغفرةبع!امامغفرةليغفر:قال؟بكصنعثيء

.)17(العينالحورمنامراةأوالجنةاهلمنامرأة

مناميفيالمباركبناللهعبدرايت:قالراشدبنصخروعن

بكصضفما:قلت،بلى:قال؟متقداليس:فقلت،موتهبعد

.000)18(ذنببكلاحاطتمغفرةليغفر:قال؟ربك

.74صالورع)16(

.(1:168.)بغدادتاريخ(ا)7

.(4:051)حياءوالإ(ا0196)بغدادتاريخ)18(

91م-المبارلثابن-928-



فقلت.النومفيالمباركابنرايت:عديبنزكرياوقال

.)91(الحديثفيبرحلتيليككفر:قال؟بكاللهفعلما

،النومفيوسلمعليهادلهصلىالنبيرايت:الفريابمسوقال

منعليهمأللهاخمالذينمع:فقال؟الم!باركابنفعلما:فقلصتع!

اولئكحمسسمنورالصال!ين"والسمهسميداءيقينوالصدالنبيين

.-)02(
رميط.

:قال؟بكاللهفعلما:لهفقيلالمنامفيالثوريورؤي

ممنهو:فقال؟المباركبناللهعبدطلما:لهفقيل،رحمني

.)31(مرتينيومكلربهعلىيلج

فيالمبارلهبناللهعبد:!لقائلاٍالنو!فيب!مهموراى

.)22(الاعلىالفردوس

فهص!النب!راقي:قالا!ؤيابييوسفبنمحمدوعن

رسوليا:قلت؛الثوريسغيانبهمر"وقدالمنامفيوسلمعليه

.السماءاهلبروءوتباشرنعم.قال.كدامبنمسسعرماتالله

من47صالبغداديللخطيبالحديثطلبفيالرحالة)91(

."الحديثعلومفيرسائلستمجموعة"

.(1:916.)بغدادتاريخ02()

.(4:905)الدينعلوماحياء21()

.131صالمذهبالديباج)22(
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انمالذينا:قال!سلمةبنصمادفعلمااللهرسوليا:قلت

وحسقالصعألحينوالشهداءوالص!هينالنبيينمنعليهمالله

:قال؟زيدبنحمادفعلماأللهرسوليا:قلت.رفيقااولئك

؟المباركبناللهجملىفرماأللهرصوليا:ملص.المقربينمع

..)3(هؤلاءمنارفعذالثاهيهداثهيهات:ليفقال

ستمو!جزءميقالمقرذيا"والصالحونلهآ*رماهذا

عفيهاللهصلىاللهريسول!رلكما"المئ!بوةممنجؤءاواربعفئ

عن!اللهرفحيمالمبارل!ضافيجعلالذيهوهذاولط.وصسم)24(

نرحساو!س!،ئمعسهاللهأعد.ماليرمم!هالوفآةكدجم!نه!نح

.العاملونفليعلهذالمثل:يقولو،وصرورا

:!فنهالشا"عرفولأصدأ!ماعنهورضىأللههرحممه

وهم،الحي!اةفيكا!االارضىذيجمال

الستئيرالكتصرصمإلالممالتهب!د

***

.54صالورع)23(

ومسلم.يالبخاررواه)24(
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خاتملآ

تركيابمن،اعجميرجل،المباركبناللهعبدهوهذا

ذلكومع،العرييغيرفيهيخنقرزمنفيوجد،خوارزميةوام

منهوجعل،الرقابلهتعنومقدّماإماماالاسلاممنهصنعفقد

الاسلامهذاعظمةعلىواضحدليلوهذا.للاجيالصمالحةقدوة

.الرجالصنععلىوقدرته،النفوسفيتأثيرهومدى،الخالد

والبخارند،وسعدوخالد،وعموبكرأبيأمثالللعربأينومن

عبدبنوالعزالدينوصلاح،والشافعيحنيفةوأيي،ومسلم

والفقهاء،والمحدثين،والقادةالحكام،منالعظماءوالاف،السلام

لولا،العربتاريخبهماشرقالذينمن،والمصلحينوالابطال

بينمنالخالدديننابهاتميزميزةوهذه.العظيمالاسلامهذا

النماذجلاف2معهاوقدمالفكرةمقدحيث،الكواتسائر

النظريةبالافكارالاخرىالدعواتاكثفتحينعلى،العملية

.الاهواءوريحالنقصاعاصيربهاتعبثالتيالمهلهلة

العمليوالدواء،الأصيلالجذريالحلهوفالاسلام

الضمفمنأمتناتعانيهمماالخلاصطريقوحد*وهو،بالمجر
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ايجاد!كنالعجزومن،والا؟ظرلالفوضمىومنهوالت!لف

والمص!لحفى.القادة

مقامه،عليينفيواعلى،محنهورضيم،المباركابناللهرحم

والصديقينالنبيينمعزمرتهفيوخحرنا،نه!هعلىللسبرووفقغا

رفيقا.اولئكوحسمنوالصالجينوالشهداء

العالميئربلتهواطمد

**!.

-!49-



أمععغببى

الكتاباسم

لفعىؤاءسما

حىعيفةأبو-ا

الدقي2-إحياءعلوي!

المخ!تارلتعليلالاختيار-3

والإستملاءالإملاءأدب-4

والدينالىعفياادب-إ5

الاغنصام-6

الإعلرم-7

العملالعلماقتضا؟-ول

المقتصديةونطائجتيبهبلإاية-9

يةوالتعىاالبداية-ا

ائىجالسوانىرالمجالهـمىرعبعىجىعىعا

كا،-العرويعىتاج-ا

ال!ممياسي/الإسلامتا،يخ-ا

كاآبععدادتاىعيني-ا

العىلفاءتاىعيخ-ا

دلاممثمق،تاريخ-ا

والتبرهىالتركيب-1

زهرةأبومحمد

الغزاليعىامىدأير

الموصليالدينمجد

3/السمىعانيابن

الماوردي

الشاطبىع

الزركليالد-ف!خبر

العىغداديالخاليب

ربعىعابن

ىععىير.ابرع

،دع/ءاببرممبدابن

المعىمكنعىعىيالىعهعطاءابن

حسن7إبراهيم-حمسن،

ا!بغدا!يالخاليمبي-

+3:-لمىالىعىعوطي

كالا/افي/!عىابمرء

3ا!لهـي

ىع2-ىع،ـ



الكتاباسم

الراويتدريب-18

الحفاووتذكرة-91

والتعديرصالجرحتقدمة-.3

التهذيبتقريب-31

المعصترين3تنبيه-33

القلوبتنوير-33

واللغاتالاسماءتهذيب-34

التهرصيبتهذيب-35

الصحيحالجامع-36

والحكمالعلومجامع-37

طبقاتفيالمضيةالجواهر-38

الحنفيةا

ولياءالاحلية-93

فيالكمالتذهيبخلاصة-.3

الرجالاسماءكا

مناقبافيالحسانالخيرات-31

النعمانحني!فةابي

اعيانفيالمذهبالديباج-ك!

المالكي()المذهب

المضيةالجواهرذيل-+

المؤلفاسم

لسيوطيا

لذهبيا

حاتمابيابن

العسقلاني!رابن

الشعراني

الكرديامفىمحمد

النووي

العسقلانيصرابن

مسلمالامام

الحنبلىرحبابن

القرشيالقإدرعبد

نيالاصفها.نعيمابو

لاجيلخزرا

الهيتميحجرابن

/قرصنابن

صالقاريعليملا
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المؤلفاسم،الكتاباسم

"-!.فىوالكوةالفكررجال-3ث

الندويالخسنأبوالاسلاملا

البععداديالخطيبالحديثطلبفيالرحلة-35

الكتانيجعفربنمحمدالمستطرفةالرسالة-36

الترمذي!عي!مىأبوعالترمذيسنن-كس

كارلأمصورالنبلاء-ا*مسير38-

العلميالمجمع-فيمخطوط

الذهبي!؟العريي

لا!*ذئبانما"حديثنعرح-93

الثانيالمجلد-من.".جائعان

الحنبليرصابنالمنيرية(الرسائلمن)مجموعة

"*كيرعلىلأبهالمضنون"سرح-4.

الكافيعبدبناللهعبيدعالزخانيالدينلعز"أهله

انجارفي-الذهب.شذرات-41

!*.الحنبليئالعمادابن-ذهبمن

عيأضالقاضيالمصطفىحعقوقبتعربفالشفا-42

-!ى،09الجوذيابنخ-الصفوةصفة-43

ءط"لم"لا"لاالسبكيلكعبرىاالشافعيةطبقات-44

!.-ء،سحد!ابنالكبر!ى*الطبقات-45

ء!"ء!الشعراثيس"--(الكبرىكاالطبقات.-64
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الكتاباسم

غبرمناخبارفيالعبر-47

الخلفعلىالسلفعلملأففمل-!4

الفريدالعقد-94

الفهرستب.5

اطنمةتراجمنجههئدالبهيةالفوا-15

الجامعسرحالقديرفيض-53

الصغبر

الفوائدفرائدمنالقلائد-53

الحديثعلومفيقواعد-54

ئرالكبا-55

الظنؤنكمثبف-56

المشحونلفلكالمدفونوالكنؤا-75

-مخطوط-ءا،ولياكثوزهـ-8

ثم73الظاهريةفيرقمه

،نجبماالا!ادشاالمضنو!اللالىء-95

الموضوعة

المهذبصوحالمجموع-.1

الفاصلالم!دث-61

الجنماذمرآة-63

اللط!في"الاختلافهمقبمة-63

المؤلفاسم

الذهيبم

المنبل!رجبابن

ربهعبدابن

النديمابن

اللكنوي

المناوي

السباعيمصظش

نويلتهانيالعثماااحمدظفر

الدهمي

خليفةحاجي

البصيوطيبرئمره

الزيرلطالليبثابو

السيوطي

ءلنوو!ا

!زيامهرلرا

فعيلياا

لكبرلريااهدذمحمد
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المؤلفاسمما!نهنا!اسحب

الحمويياقوتالأدبا،!جم-64

الحمويياقوتالبلدانمعجم-06

كحالةرضاالمزالفىمم!م-66

ال!اكما!حديثعلوممعرفة-67

الكوئريزاه!مصمدالكوئريمقالات!!6

ال!وزيابنحئلببناحمدالامام!6!مناالب

البمهقيالشجافعيمناقي-07

المماطبيمالموافقات-1!

الذهبيالاغنثالهافيمكل!2!

مدكفيالؤأهوةالمجوم!!هي

برديتغر!افيوالقاهر!مصو

الاشافيال!دفي!ريىال!ا!ئهـابة-!7

المف!ويمافيماالاوطاريل75!

!نبلىبناحمدالورع!6!

!لم!انا!نالاميالىوفيات!77

ا!مما.البالعارف!ه!!ة-8!

البنداديباظإعمماطالف!المئي

اقىالموا!مأهمهيسمجلناهاالئيالمواجعم!ه.ملاه!

صمبقوق!،كرها9بر!لماخر!صرا!ع!هنالد!منهاا!فونا

لمجدميما.اث!وناافي
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فهرمسور

ضوعالمو

الرجلهذا

الثانيةالطبعةمقدمة

الاولىالطبعةعقدمة

المباركابنعصر:الاولافصل

السياسيةالحالة

الاجتماعيةالحالة

العلميةالحالة

والمواليالسلم

فيهاالعلميةوالحالة"مرو"مدينة

المباركابنسيرة:الثانيالفصل

تمهيد

ونسبهاسمه

مولده

نشاته

1.3--ط

لصفحة

3

ه

ل!

13

13

26

03

35

04

4.

42

46

48



ضوعالمو

وع!مرهوفاته

العلميةكالمبار-بنحياة:الثدثالغصل

لالعلمطلبه

ثقافتهلنوع

العلميةمكانته

المحدثكالمبارابن*

حذقه78حفظه71وإمامتهتوثيقهعلىا+دمةاتفاق

78شيوخه.8والرواةبالاثارومعرفتهومهلرته

ألاسانيداصع39الهيعهابنعنروايته98تلامعذه

69مروياتهمننماذج59عنده

الفقيهالمباركابن*

:ا40النقهفيشيوخها0ااالفقهفيمكانته

601أنسبنمالك)2(501الثوريسفيان)1(

117الفقهفيآرائهبعضا.9حنيفةأبو131

اخرىعلوم*

العلمىمنهجه*

وألتثبتالتحريفيتشدده

-2.3-
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55

64

66

07

101

138

913
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ضوعالمو

ال!سندعلىحرصه

والتعديلالجرحفيدقته

النقلفيدقته

الرايوخيرالحديثبينجمعه

-2لمب!اركابنعقيدة*

منموقفه152البدعمحاربة148الصحبةفضل

156المرجئةمنموقفه401وألجهميةالمعتزلة

يسبممنموقفه156القرآنخلقمنموقفه

ا57السالف

فيالمذكورالنزولوفيألصفاتاحاديثفيرأيه

851يثحاديلا

*كت!به

الحديثتدوينإلىالسابقينمنالمباركابن

كتبه

شعره

وحكمهأقوالهمن

الدمليةالمباركابنحياة:الرابع؟فصل

تمهيد

591الزهدحقيقة391وترفزهد:زهده
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142

143

146

ا!46

ا!4

هأ9

ها9

1،1

لأا6

184
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ضوعالمو

002الزهدسببا89غنيزاهد

كرمه

وبطولتهجهاده
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